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التأثربالقرآن والعمل به 


الحمد به رب العالمين إله الأولين والآخرين» والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا حمد الأمين المبعوث رحة للعالمين وعلى اله 
وصحبه أجعين» أما بعد 

فقد أنزل الله عر وجل كتابه القرآن الكريم فضلاً منه ومنةٌ على هذه 
الأمةء ك) قال تعالى: و لَقَڏ من لَه على ألمُوميينَ إذ َعَتَ فيم رَسُولاً ِن 
اتفسهم لوا عل ١ای‏ رہ وبا Os‏ 
قبل لی لدل یری ) لال عمران: 114« و ا آلناس قد 
جاک مَوَعِظَة من رڪم وَشِفاء ۶ لما ن آلصْدُور وَهُدّى وَرَحَمة لَلمُوَمِيينَ 
@ فل بفَضل آله وريم ذلك فليفرَّځُوا هو حير يم سجِمَعُونَ 4 
[یونس: .]٥۸- ٥۷‏ ) ) 

فكان الواجب على الأمة تجاهه الإيان به والعناية بتلاوته وحفظه» 
والفقه بأحکامه والعلم بتفسیره» وفهم آیاته والتفکر في مدلولاته والوقوف 
على هدايته» والعمل به والسير على نهجه والتحاكم إليه» والتمسك به 
والدعوة إليه وكل هذا داخل في التأثر به» الذي دعا إليه وأمر به ورعٌب فيه 
وح عليه ربا جل وعلا ورسولّه عليه الصلاة والسلام. 


۽ التاثربالقرآنوالصلبه ‏ 

إن من توفيق الله لعبده أن يعينه على ذلك ويحببه إليه» وفيه سعادته 
وفلاحه في الدنيا والآخرةء قدوته خر المتأثرين بالقرآن العاملين به» أرق 
الناس قلبًا وأسرعهم دمعة وأشدهم خشية لله تعالى» نبينا وحبيبنا محمد ا 
وقد سار على نجه في هذا وغيره صحابته الأخيار أعمق الأمة علا وأقومها 
هديًا وأشدها تعمسكًا بالسنة رضي الله عنهم أجمعين» ثم تبعهم على هذا اهدي 
النبوي التابعون ومن بعدهم بإحسان رحم الله الجميع. 

وقد جاء هذا البحث (التأثر بالقرآن والعمل به - أسبابه ومظاهره) 
مبيتا أهمية هذا الموضوع ومسيس الحاجة إلى دراسته والبحث فيه» مع 
الدلالة على أسباب تحقيقه والحذر من موانع ذلك» والجديث عن مظاهر 
هذا التأثر وحسناته المباركة وآثاره الطيبة على أهله من الإنس والجحن. 

وقد اجتهدت في الاستدلال بحال نبينا وقدوتنا َو وسلفنا الصالح 
رحمهم الله تعالى في حميع مباحثه» لترتبط الأمة بمأاضيها وتكون موصولة 
بسلفهاء وهي بأمس الحاجة في هذا الزمن - الذي كثرت فيه فتن الشبهات 
والشهوات - أن ترى كيف تحقق لسلفها الصالح التأثر بالقرآن بجميع 
معانيه وجزتياته» وما ترتب على ذلك من خير وبركة» واستقامة وهدايه» 
وعز ونصر وتمکين. 

ولم أقف على دراسات سابقة في هذا الموضوع على وجه الخصوص 
إلا ما ذكره أحد الباحثين» وهو كتاب (هداية اللإنسان إلى الاستغناء بالقرآن) 
جمع يوسف بن حسن بن عبد اهادي المشهور بايرد المتوق سنة ۹٠۹ف‏ 


التاثر بالقرآن والعمل به 


@ 
ولم قف عليه» أما مادة هذا الببحث فمبثوثة في مصادر كثيرة متنوعة» أثبتها 
في ختام هذا البحث. 
وقد سرت في كتابة الببحث حسب الخطة التالية: 
- المقدمة. 
- المبحث الأول: ا لحث على تدبر القرآن والتأثر به والتحذير من الإعراض 
- المبحث الثاني: الإإخحلاص ني التأثر بالقرآن والعمل به. 
- الميحث الثالث: أسباب التأثر بالقرآن. 
- المبحث الرابع: موانع التأثر بالقرآن. 
- المبحث الخامس: التحذير من الابتداع وخالفة السنة في التأثر بالقران. 
- الميحث السادس: مظاهر التأثر بالقرآن. 
- المبحث السابع: ثمار التأثر بالقرآن الكريم وحسناته وآثاره. 
- الميحث الثامن: تأثر الجن بالقرآن. 
- الخاتمة. 
- ثبت المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


- 7~ | التاثربالقرآن والعملبه _ 
وقد التزمت في کتابته ما يلي: 
١‏ - عزوت الآيات إلى سورهاء ذاكرًا اسم السورة ورقم الآية. 
۲- خر جت الأحاديث» مكتفيًا بالصحيحين أو بأحدها إن كان الحديث 
فیھاء فان م یکن خرّجته باختصار من غيرهما. 
۳- ل أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في الببحث» خشية الإطالة. 
-٤‏ عزوت الأقوال إلى أصحابا ووثقتها من كتب أصحابهاء فإن م أستطع 
وثقتها من المصادر والمراجع الأخرى. 
- ذكرت تفاصيل المصادر والمراجع في ثبت مستقل في آخر البحث. 
وبكل حال فإنني لا أدعي الإحاطة بكتابتي في هذا المىوضوع» ولا 
شمول البحث فيه» لما يعتريني من النقص والقصور» ثم لتشعب الموضوع 
وسعته. 
ااه تبارك وتعالى أن مجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله 
وخاصته» وأن يمنحنا الفقه في الدين وأن يرزقنا اتباع سنة سيد الأولين 
والآخرين. صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ٠‏ 


التاثر بالقرآن والعمل به 


ك 
المىيحث الأول 

الحث على تدبر القرآن والتأثر بهء والتحذير من الإعراض عنه 

# آمر الله عر وجل بتدبر 2 والعمل به وحث عليه ورغب 
فيه i‏ بعال افلا درون ال ن ولو کان مِن عند عير الله لَوَحجَدّوا فيه 
ا حتفا يرا 4 [النساء: ۲]» وقال تعال: أف RS‏ ا 
قوب أقفالماً ETS e LT‏ 
ولول ذا > لما تحييڪم 4 [الأنفال: e‏ 

# كما أتنى عر وجل على عباده المؤمنبن امتاثرين بآياته: فقال 
ا ا قشع جنه لود الذي 
شوت رم َم ٿه لين جلودهم وَقلوبُهُم إلى ورال ذلك هی الله دی 
ت N E‏ لَه مِنْ هَادٍ ( 4 [الزمر: ۲۳]ء وقال تعالى: 
إِنَمَّا المُویئورت النرین إدا د كر الله وجل قلوہ إا تلت عل ا 
راد إيمَسًا وَعَللٰ رهم يوون 4 [الأنفال: ۲]» وقال تعالى: ظ انما کان قول 
E‏ 
اتيك هم اَلمُفَلحُونَ ‏ [النور: .]٠١‏ 

* وحدّر جل وعلا من الإعراض عن آي ڪتابه» مبيتا تعالى آثار 
اا E SEE‏ ا 


ر٤‏ س 2 


التاثربالقرآن والعمل به س 


يداه 4 [الكهف: .]٥١۷‏ 

وقد علق الشنقيطى على هذه الآية وذكر الآيات المتعلقة هذا المعنى 
فقال رحه اللّه: (ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة آنه لا أحد أظلم» أي: 
أكثر ظلا لنفسه ممن ذکر» ا وعظ بایات ربه» وهی هذا القرآن العظيم 
ط فأعَرَّض عا 4 أي: ولى وصد عنها.. وما ذكره في هذه الآية الكريمة من 
أن الإإعراض عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم قد زاد عليه في مواضع 
آخر بيان آشياء من النتائج السيئة والعواقب الوخيمة الناشئة عن الإإعراض 
عن التذكرة» فمن نتائجه السيئة ما ذكره هنا من أن صاحبه من أعظم الناس 
e i O‏ 
جلت عن ووم ئة أن فهو ون موقر وانذځپ شإ آلهدی 
فلن تدوأ دا أبَدا ‏ [الكهف: .]٠١‏ 


# ومنها: انتقام اله جل وعلا من المعرض عن التذكرة ك قال تعالی: 


منتقمون 4 [السجدة: ۲۲].. 
# ومنها: كون المعرض کالحار» کا قال تعالى: وتا معي آلقذكر: 
مُعْرضین @) نہ حمر مَسَتَنفرة ) [المدثر: 0-۹[ 


¥ ومنها: الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود كا قال تعالى: « قَإِنَّ ‏ 
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رى اکلہ تیا کک وکر توت الیو اغى 4ه: [٤‏ 


ا 3 ومن يُعَرض عن ذکر 
عدا صَعَدا ) [الجن: ۷ 

# ومنها: تقييض القرناء من الشياطين ك قال تعالى: ET‏ 
کر الرَّمَن نُقَيّض لَه شي طا فهو له قرينٌ) [الزخرف: .]۲١‏ 

إلى غير ذلك من النتائح السيئة والعواقب الوخيمة الناشئة عن 
الإعراض عن التذكر بايات الله جل وعلا“. 

وقد كان لسلفنا الصالح رحهم الله تعالى عناية بالغة بكتاب الله عر وجل 
وتعظيم له واحتفاء به» وفرح واغتباط لمن وفق لحفظه وتلاوته والقيام على 
خدمته» ومن ذلك حثهم على تدبره وتأمل آیاته وفهمها والتفکر فیهاء 
والوقوف على E‏ ودلالاتهاء كي] يكون التأثر بهاء رقة في القلوب 
وتعظيًا له عر وجل وخشية منه وإجلالاً له» استجابة لأمره وحذرًا من نيه 
ومسارعة في مراضيه ومسابقة في وجوه البر والإحسان التي مر بها ورغب 
فیهاء وقوفا عند حدوده وعملاً به وتحاک] إليه وسيرًا على نهجه وطريقه. 


وما روي عنهم في الحث على التأثر بالقرآن والعمل به قول عبدالله 


.)٠١١- ۱١۴ /٤( أضواء البیان‎ )۱( 
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CD- 
و و و و الک ا‎ 
عجائبه وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة)" وقال‎ 
أيضا: (نزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته عماأً إن أحدهم ليقرأ‎ 
.٠)هب القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفاء وقد أسقط العمل‎ 

وقال آبو الدرداء فهه: (إياكم واهذاذين بالقرآن» الذين هذون القرآن 
ويسرعون بقراءته» فإنا مثل ذلك كمثل الاأكمة» لا أمسكت ماء ولا أنبتت 
کا*. 

نی کت ظه قال: (ألا إن الفقيه كل الفقه الذى لا 
اط الان دو ر ارا وم ن هاب اقرا رخس تمق 
معاصي الله» ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره» ولا خير في قراءة لا تدبر 
فیها). 

ثم حكى حال الصحابة في تأثرهم بالقرآن» حين أحيوا ليلهم بتلاوته 
وتلذذوا بمناجاته سبحانه مع الخشوع والبكاء حيث يقول: (لقد رأيت 
صحاب رسول الله ج فا أرى ی الیوم شينًا يشبههم» اا ن 
شعثا صفرًا غبرًاء بين أعينهم أمثال ركب المعزى» قد باتوا لله سجدًا وقيامًاء 


(۱) أحلاق حلة القرآن (۱۹)» شعب الایان .)۳٤٤/۱(‏ 

(۲) إحياء علوم الدين (r /١(‏ 

(۳) شعب الإیان (۲/ )٥٤۱‏ برقم(۱٣٠۲))‏ المرشد الوجیز .)۲٠۸(‏ 
() حلية الأولياء /١(‏ ۷۷)ء ختصر قيام الليل .)٠٤۸(‏ 


س التاثر بالقرآن والعمل به (ND‏ 
یتلون کتاب الله» يراو حون بین جباههم وآقدامهم» فإذا أصبحوا فذكروا الله 
ماداوا كا تيد الشجرة في يو م الريح» وهملت أعينهم تى تبل ثيا > والله 
لكأن القوم E‏ 

ررو ی عدا ن رر ی ا ا (کنا صدر هذه 
الأمة وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله بذ ما معه إلا السورة من 
القرآن أو شبه ذلك وكان القرآن ثقيلاً عليهم ورزقوا العمل به» وإن آخر 
هذه الأمة بخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون 
به)"» وقال أيصًا: (لقد عشنا دهرًّا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآنء 
فتنزل السورة على محمد يك فيتعلم حلاها وحرامها وآمرها وزاجرها وما 
ينبغي أن یقف عندہ منھاء ثم لقد رأیت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل 
الإايان» فيقراً ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره 
وما ينبغي أن يقف عنده منه» ينثره نثر الدقل)”. 


و ذا كانوا يرشدون من سأهم ويعلمونه الصواب مع کتاب الله عر 
وجل» فعن أبي جمرة الضبعي قال: (قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» إني 
أقراً القرآن في ثلاث» فقال: لأن أقراً البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب 
إل من أن أقراً كا تقول)ء وفي رواية قال: (لأن أقراً البقرة في ليلة وأتفكر 
)١(‏ حلية الأولياء .)۷٦/١(‏ 
)۲(٠‏ أخلاق حلة القرآن .)٤۹(‏ | 
(۳) الطبقات الكبرى (۳/ ١١٠٠)ء‏ المستدرك (١/١4)ء‏ المعجم الأوسط (١/١٦٠)ء‏ وقال 
الهيثمي: رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد .)٠١١ /١(‏ 


CD- 
فيها أحب إل من أن أقراً القرآن هذرمة).‎ 

وعن أبي الزاهرية أن رجلا أتى بابنه أبا الدرداء ظ فقال: (يا أا 
الدرداء إن ابني هذا قد جمع القرانء فقال: اللهم غفرًاء إن جمع القرآن من 
سمع له وأطاع)”» وهذا من أبي الدرداء هه إرشاد إلى الأكمل وتنبيه إلى 
الواجب» وإلا فإن تلاوة القرآن وحفظه مرغب فيه» مأجور عليه صاحبه» 
وعن عبيد المكتب قال: (قلت لمجاهد: رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل 
قرا البقرة» قيامه) واحد» وركوعه| واحد» وسجودهما واحد» وجلوسه| 
واحد» أي أفضل؟ فقال: الذي قرأ البقرةء ثم قرأً: (ظ وَفَرَءانا فرقته لِحَقرأهُ 
على الاس عل مکوودرلّته تنزیلا € 1الاسراء: .]۱۰٩‏ 

ومثله ما روي عن محمد بن كعب القرظي قال: (لأن قرا في ليلة حتى 
أصبح ( دا رأرلَتِالأَرَّضُزأرَاها 4 وم ألْقَارعَةٌ 4 لا أزيد عليهماء وأتردد فيه 
راف راخب اله ان اعد رارقل ا دا 

ک| كانوا يتواصون به ويمحضون النصيحة فيه» ويتعاونون على 
حقیقه والقیام به» هکذا کان هدم ومنهجهم؛ ؛ يقول اللإمام الأوزاعي (كان 
يقال: مس كان عليها أصحاب رسول الله يك والتابعون بإحسان» لزوم 


التاثر بالقرآن والعمل به _ 


(۱) فضائل القرآن لأ عبيد (٤۷)ء‏ أخلاق حلة القرآن (۸۲)» الدر المنثور /١(‏ ۲۷۷). 
(۲) فضائل القرآن لأب عبید (۲٦))ء‏ المرشد الوجیز .)٠۹٤(‏ 

(۳) فضائل القرآن لأب عبيد »)۷١(‏ أخلاق حلة القرآن (۸۳). 

.)٠٥۲١ /۱١( المصنف لابن أي شيبة‎ ۲٠١ /۳( حلية الأولياء‎ )٤( 


التأثربالقرآن والعمل به 


a 
المجاعة واتباع السنة وعأرة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله).‎ 
وقال عبد الله بن عون (ثلاث أرضاها لنفسى وللإخواني» أن ينظر هذا‎ 
لرجل الس القرآن فيتعلمه ويقرآه وجدبره وينظر فيه والائة: أن ينظر ذاك‎ 
الأثر والسنة فیساًل عنه ویتبعه جهده» والثالثة: أن يدع الناس إلا من خير)”.‎ 
ويرثي الحسن البصري حال بعض قراء زمانه الذين م يتدبروا القرآن‎ 
ول یتأثروا به» فلا یری علیهم في خلق ولا عمل» حيث يقول: (إِن هدا‎ 
القرآن قرأه عبید وصبیان لا علم همم بتأویله» وما تدبر آیاته إلا باتباعه» وما‎ 
هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إل أحدهم ليقول: لقد قرأت‎ 
القرآن کله ف| اأسقطت منه حرفا» وقد والله اسقطه کله» ما یری القرآن له ي‎ 
خلتق ولا عمل» حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأً السورة في نفس» والله ما‎ 
هؤلاء بالقراء ولا العلاء ولا الحكاء ولا الورعة» متى كانت القراء تقول‎ 
مل هذاء لا كدر الله فی الناس مثل هؤلاء)”» وحكى حال التأثرین حقًا من‎ 
سلف بقوله: (إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل» وجعلتم الليل جملا فأنتم‎ 
ترکبونه تقطعون به مراحله» وإن من کان قبلکم رأوه رسائل من رهم‎ 


)١(‏ حلية الأولباء /١(‏ ١٤٠)ء‏ شعب الإيان (۳/ ۷۹)» أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة 
OAT DTD‏ 

(۲) حلية الأولياء (۳/ »)٤١‏ السنة للمروزي (۱/ .)١۳‏ 

(۳) أخلاق حلة القرآن »)٥١(‏ الزهد لابن المبارك (٤۲۷)ء‏ خحتصر قيام الليل (۷۲)» المرشد 


.)۲٠١( الوجیز‎ 


التاثربالقرآن والعملبه _ 


CoO-=- 
فکانوا يتدبرونا بالليل وينفذونما بالنهار)”» وقال أيضا: (والله ما أصبح‎ 
الیوم عبد یتلو القرآن يؤمن به إلا کثر حزنه وقل فرحه وکثر بکاؤه وقل‎ 
ضحکه» وکثر نصبه وشغله» وقلت راحته وبطالته).‎ 

وكان مالك بن دينار يقول (ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن؟ 
إن القرآن ربيع المؤمن كا أن الغيث ربيع الأرض).. 

وقال وهيب بن الورد: (نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد 
شيئًا أرق للقلوب ولا شد استجلابًا للحزن من قراءة القرآن لمن تديره)*. 

وقد أبان ابن القيم أهمية التدبر والحاجة إليه وأثره في إصلاح الظاهر 
والباطن بقوله (فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما فى الصدورء 
وبا لجحملة فلا شىء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر» فإنه جامع 
لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين» وهو الذي يورث 
اللحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر 
والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله» وكذلك يزجر عن جيم 
الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. 

فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا ها عن كل ما 
سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو حتاج إليها في شفاء قلبه كررها 


(۱) المحرر الوجیز (۱/ ۱۲)» إحیاء علوم الدین .)۳۲١/۱(‏ 
(۲) حلية الأولياء (۲/ ۳,) إحیاء علوم الدین (۱/ ۳۳۷). 
(۳) حلية الأولیاء (۲/ .)٠١۹‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء (۸/ .)١٤١‏ 


التاثربالقرآن والعمل به 


ولو مائة مرة ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير 
ندیر وتمهم» وأنقع للقلب وأدعى ای حصول الایان ودوف حلاوة 


سر م ےل 


e‏ وقال الإمام الآجري بعد أن ذکر قوله تعالى: ظ فل يتدبرون 


ال ا ولو کان ع غير الله لوَجِدٌوأ فيه حلفا ڪێيرا € [النساء: [AY‏ 
وقوله تعالی: 3 اقلا يكَدَبُرُون ارات أ عل لوب أقَفالَهَا 4 [عمد: :]۲٤‏ 
(ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا 
کلامه» ومن تدبر کلامه عرف الرب عز وجل وعرف عظیم سلطانه 
وقدرته» وعرف عظيم تفضله على المؤمنن» وعرف ما عليه من فرضص 
عبادته» فألزم نفسه الواجب» فحذر مما حذره مولاه الکریم» ورغب فے 
رغبه فیه» ومر کانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استاعه من غیره 
کان القرآن له شفاء» فاستخنی بلا مال وعرّ بلا عشیرة» ونس با یستوحش 
روو ف فا ر الوم ان انل دل یکن ر 
ا السورة؟ وإنا مراده متى أعقل من الله الخطاب؟ متى آزدجر؟ 
متى أعتبر؟ لأن تلاوته للقرآن عبادة» والعبادة لا تكون بغفلة)”. 

إن من حرم فهم القرآن وتدبر آیاته فقد حرم لذته والانتفاع به» قال 
الإمام الزركشي: (ومن لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر ‏ يدرك من لذة 
القرآن شيًا)”. 


.)۱۸١/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)٠۹ /۱۸( أخحلاق حلة القرآن‎ )۲( 
.)٠٠١١ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )۳( 


التاثربالقرآن والعمل به س 


e 
المببحث الثاني‎ 


الإخلاص ك التأثر بالقرآن والعمل به 

فالإخلاص أساس صحة الأعال والعبادات» وهو أحد شرطي 
قبول العملء والأخر المتابعة» قال تعاى: $ فمن كان يَرَجُوا لاء ريه 
َليَعَمَّلَ عَمَلدّ صللا ولا شرك يعبَادّة رَبَهَِ أَحَدا 4 [الكهف: ١٠١]ء‏ فيجب 
على من أقبل على قراءة القرآن والاستاع له أن يخلص قصده لله في طلب 
تدبره وتفهمه والعمل به» ولن قارئ القرآن با يقرأ حتى يخلص النية 
فيه لله تعالی» یقول تعالی: $ وما اموا إلا لِيعبدوا اله عنلصين لَه آلدين حكَفآء 4 
[البينة: »]٠١‏ وعن عمر بن الخطاب له قال: قال رسول الله لل: "إن الأعال 
بالنیات» وإن)ا لکل امرئ ما نوی" الحديث*. 

وفي تعريف الإإخلاص وبيان علاماته رُويت أقوال عن بعض أهل 
العلم» منها: 

قول حذيفة المرعشى: (الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر 
والباطن). وقال الفضيل بن عياض: (ترك العمل لأجل الناس رياء 
والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منها). 

وعن سهل التستري قال: (نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم 
يجدوا غير هذاء ان تکون حر کته وسکونه في سره وعلانیته لله تعالی وحده 
E‏ الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ج 


)4/1( برقم(۱)» ومسلم ي صحيحه» كتاب اللإمارة» باب إنا الأعال بالنية (۳/)» عن 


التاأثربالقرآن والعمل به 


a 
لا يازجه شيء» لا نفس ولا هوی ولا دنیا).‎ 

وعن السري قال: (لا تعمل للناس د شیئًا ولا تترك هم شیئاء ولا تغط 
هم شیتًا ولا تکشف هم شيئًا). 

وقال ذو النون: (ثلاث من علامات الإخلاص» استواء الل والذم من 
العامة» ونسيان رؤية العمل في الأعمالء واقتضاء ثواب الأع ال في الأخرة)”. 


فلا يكون قصده التعالي أو الشهرة أو المماراة أو التوصل إلى عرض من 
مال أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء الناس» قال تعالى: < من کات یرید حَرتَ 
آل خرة زد E‏ گات یرید حَرَت اَلدتیا ويھ مِنا وما لہ فی 
آل خرَة ين تيس( [الشورى: ۰ وقال تعالی: $ من انيري الْعَاجلّة عجلتا 
لە ا ما اء لمن نریڈ تُر جَعلتا لَه جَهَم لها مَذمُومًا مذ حورا 4 
[الإسراء: ۱۸]» وقال : ا و 
ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا م جد عرف ال حنة يوم القيامة"” 


وقال : "اقرءوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه 
ولا يتأجلو نه"”» المعنى: يتعجلون أجره إما بال أو بسمعة أو نحوها. 


(۱) ينظر هذه القوال وغبرها: التبيان في آداب حلة القرآن (۲۴ - .)٠١‏ 

(۲) رواه أحمد فی مسنده (۲/ ۳۳۸)» وأبوداود» كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله 
(۳/ ۳۲۳) برقم(٤٦٠۳)»‏ وابن ماجه» المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به )٤۲۸/١(‏ 
برقم(۲١٠۲)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 

(۳) رواه أحمد في مسنده (۳/ »۳٥۷‏ ۳۹۷)ء وأبوداودء كتاب الصلاةء باب ما يجزئ الأمي 


والأعجمي من القراءة /١(‏ ۰ برقم(۸۳۰) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم|. 


2 التاثر بالقرآن والعملبه _ 

ومن أقوال السلف في الحث على الإخلاص والتحذير من ضده حال 
قراءة القرآن والعمل به قول عمر الفاروق له (لقد أتى علينا حين وما نرى أن 
أحدًا یتعلم القرآن یرید به إلا الله» فل کان هاهنا بأحری خشیت أن رجالا 
یتعلمونه یریدون به الناس وما عندهم» فأريدوا الله بقراءتكم وأعالكم). 
(قر أت البارحة كذا وكذاء فقال حظه من قرات لاه آو قال : ذلك حظه 
من قراءته)”. 

ولا قال رجل لتميم الداري: (کم جزءَا ر قرا القرآن؟ غضب وقال: 
لعلك من الذين يقرأ أحدهم القرآن في ليلة» ثم يصبح فيقول: قرت القرآن 
الليلةء فوالذي نفسى بيده لأن أصلي أربع ركعات نافلة حب إلي من أن أقراً 
القرآن في ليلةء ثم أصبح فأقول : قرت القرآن ال 

وقال ابن عباس رضي اله عتا 0 

فإذا ترب شىء من ذلك إلى نية القارئ أو السامع فليبادر بالتوبة 
والإنابة» وليبتدئ الإخلاص وليكن على حذر؛ لأن أول من تسعَّر بهم النار 


(۱) أخلاق حلة القرآن (٩٤)ء‏ شعب الإیمان (۲/ ۳۱٥)ء‏ برقم(۱۹٦۲).‏ 
( فضائل القر ان لان د(٠‏ ۴؟). 

(۳) فضائل القرآن لای عبید (۲۲۹)» صفة الصفوة (۱/ ۷۳۹). 

.)٠١ /۱( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


التاثربالقرآنوالعملبه ل( 
ثلاثة منهم: "رجل تعلم القرآن وعلمه وقراً القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء 
قال: ما عملت فيها؟» تعلمت العلم وعلمتهء وقرأت فيك القرآنء قال: 
كذبت» ولكن تعلمت العلم ليقال: هو عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» 
فقد قيل» ثم أمر به» فسحب على وجهه حتى آلقي في النار..." الحديث”. 

إن أهم ما يُوصى به الراجي بركة القرآن ونفعه الإخلاص وإخفاء 
العمل والتأثر به وبخاصة البكاء عند تلاوته أو ساعه» وهكذا كان سلفنا 
الصالح رحمهم الله» بجحكي حاهم الحسن البصري بقوله: (إن كان الرجل 
ليجلس المجلس فتجيئه العبرة - أي الدمعة - فيرددهاء فإذا خشى أن تسبقه 
قام)“. وقال أيضًا: (إن الله يعلم القلب التقي والدعاء الخفي» إن کان 
الرجل قد حمع القرآن - أي: حفظه وقرأه - وما يشعر به جاره» وإِن کان 
الرجل لقد فقه الفقه الكثير ولا يشعر به الناس» وإن كان الرجل ليصلي 
الصلاة الطويلة وعنده الزور - جع زائر - وما يشعر به» ولقد أدركنا أقوامًا 
ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه ه في السر فيكون علانية 
أبدًاء ولقد كان المسلمون ببتهدون في الدعاء وما یسمع م صوت إن کان 
إلا همسا بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالى يقول: ۾ ادذعوا ري کې قض عا 
وَخفيَةً4 [الأعراف: ١٠]ء‏ وقد أُثنی الله على زکریا فقال: ‏ إذ تاد ی ريه نِدَاءٌ 


(۱) رواه مسلم» كتاب اللإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار /١١(‏ ۰ عن آي 
هريرة ضه. 


(۲) الزهد لابن آي عاصم (۱/ .)۲٠۲‏ 


(CD-‏ التاثربالقرآن والعملبه س 
حَفِيًا 4 [مريم: ١]ء»‏ وبين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعمًا)"» ولا قيل 
الدنيا بعمل الآخرة)”. 

ويحكي تلك الحال عنهم أبو التياح يزيد بن حيد الضبعي بقوله: 
(أدركت أبي ومشيخة الحي إذا صام أحدهم ادهن ولبس صالح ثيابه» ولقد 
أدركت الرجل يقرا عشرين سنة ما يعلم به جيرانه)". 

ويحكي حاهم أيضا محمد بن واسع فيقول: (لقد أدرکت رجالاًء كان 
الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة» قد بل ما تحت خده 
من دموعه لا تشعر به امرأته» ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف 
فتسیل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جانبه)“. | 
(صحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة» فكان يصلى الليل في المحمل 


يفطن ےه )7 , 


(۱) تفسير الطبرى »)۲٤۸ /٠١(‏ الزهد لابن المبارك »)٠٤١(‏ الدر المنثور (۳/ ۹۲). 
(۲) الزهد لابن المبارك (۱/ .)٥۳۲‏ شعب الإیان (۲۹۱/۲). 

(۳) حلي الأولیاء (۳/ ۸۲). شعب الإیان /٥(‏ ۲٣۳)ء‏ مسند ابن الجعد (۱/ .)۲٠۴١‏ 
)٤(‏ حلية الأولیاء (۲/ .)١٤۷‏ 

.)١٤١۹/۲( حلية الأٌولیاء‎ )٥( 


التأثربالقرآن والعمل به 


Cw» 

ومن صور إخلاصهم ما ذكره سفيان قال: (أخبرتني أمة الربيع بن 
خثيم قالت: كان عمل الربيع كله سرا إن كان ليجئ الرجل وقد نشر 
الصحف فیغطيه بثوبه» وکان رحه الله يبکي حتی تبل ميته دموعه» ویقول: 
أدر كنا آقوامًا كنا في جنبهم لصوصًا)”. 

وأيضا ما رواه عاصم بن هدلة قال: (کان أبو وائل - شقيق بن 
سلمة - إذا صلى في بيته ينشج نشيجًاء لو جعلت له الدنيا على أن يفعله 
اخدر ا افع 

ومن ذلك قول محمد بن خالد الضبي: (م يكن يُدرى كيف يقرا 
خيشمة بن عبد الرحن القرآن حتی مرض» فجاءته امرآته فجلست بین يديه 
فىكت» فقال ها: ما يبكيك؟ الموت لابد منه» فقالت له امرآته: الرجال 
بعدك على حرام فقال ها خيثمة: ما كل هذا أردت منك إن) كنت أخاف 
رجلا واحدًا» وهو أخي محمد بن عبد الرحمن» وهو رجل فاسق يتناول 
الشراب» فكرهت أن يشرب في بيتي الشراب» بعد إذ القرآن يتلى فيه في كل 
ثلاث)”» فعلم بذلك أنه كان يختم القرآن كل ثلاث ليال. 

وكان عمرو بن قيس الملائي: (إذا بكى حول وجهه إلى الحائط 
ويقول لأصحابه: إن هذا لزكام)*. 


.)۱١۸- ٠١۷ /۲( حلبة الأولیاء‎ )١( 
.)١۸/١( الزهد لابن آي عاصم‎ »)٠١١ /6( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۹٤ /۳( صفة الصفوة‎ »)١٠١٠١ /٤( حلية الأولياء‎ )۳( 

.)٠١١ /٠( حلية الأولياء‎ )٤( 


-- التاثر بالقرآن والعملبه‎ COD- 

ومن ذلك أيضا ما جاء في سيرة أيوب السختياني (من أنه كان يقوم 

ای ا ای ی ی ی ی ی ا 
تلك الساعة). 


ور اد ن رال کان اران اس دات عرق دیا 
و ا ی ی ا ا 
أي: لا يستطيع حبس ريقه» ومن بُعده عن الشهرة وهروبه منها ما رواه 
شعبة عنه بقوله: a‏ 
ويخرج من هاهنا وهاهناء لكي لا يفطن له)» وکان يقول: (ذأكرت ولا أحب 
أن آذکر )”. 

ومن أمثلة هروب أئمة سلفنا الصالح من الشهرة وحرصهم على 
عدم صرف أنظار الناس إليهم» ما كان عليه الإمام أحمد» يقول عبيد 
القارئ: (كان أحد إذا رأيته تعلم أنه لا يظهر النسك» رأيت عليه نعلا لا 
يشبه نعال القراء ورآيت عليه إزارًا وجبة برد خططة)” أي: لم يكن بزي 
القرا: 

ومن صور إخلاصهم العمل لله عر وجل ما رواه عاصم بن أي بكر 
ابن عبد العزيز بن مروان قال (وفدت على سليهان بن عبد الملك» فنزلت 
على عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وهو عزب» فكنت معه في بيته فصلينا 


(۱) ینظر لما سبق سیر اعلام النبلاء (7/ ۱۷ - ۲۲)» صفة الصفوة (۳/ ۲۹۲ - ۲۹۵). 
(۲) سیر آعلام النبلاء (۱۱/ .)۲٠۷‏ 


التاثربالقرآن والعمل به 


2 
العشاء وأوى كل رجل منا إلى فراشه» ثم قام عبد الملك إلى المصباح فأطفأًه 
وأنا آنظر إليه» ثم قام يصلي حتى ذهب بي النوم» فاستيقظت وإذا هو في هذه 
الآية « اريت إِن مته سین چ تُر اهم ما انوأ يُوعَدُوتَ @ ا 
اغ عَم ما انوا يمَنّعُور 4 [الشعراء: .]۲۰۷-٥‏ فبکی ثم رجع إليهاء 
فإذا فرغ منها فعل مثل ذلك» حتى قلت: سيقتله البكاء» فلا رأيت ذلك 
قلت: لا إله إلا الله والحمد لله كالمستيقظ من النوم لأقطع ذلك عنه» فلا 
سمعنی سکت فلم أسمع ا 

وق لاع قال (كنت عند إبراهيم - النخعي - وهو يقرأ في 
اللصحف» ا ا لا يراني هذا أني أقراً 
فيه كل ساعة)”. 

لذا فقد حذر أهل العلم من الرياء وطلب السمعة والشهرة وصرف 
الأنظار إليه» وبخاصة مع القرآن الكريم» يقول أيوب السختياني: (ما صدق 
عبد قط فأحب الشهرة)”. 


ويقول الآجري في وصف من هذه حاله: (ليس له خشوع فيظهر 
عل جوارحه» إذا درس القرآن او درسه عليه غیره مته متی يقطع» لیس 
مته متى يفهم» لا يتفكر عند التلاوة بضروب آمثال القرآن» ولا يقف عند 


(1) المنتظم لابن الجوزي (۷/ .)٥۹‏ 
(۲) حلية الأولياء »)۲۲١ /٤(‏ مصنف ابن أي شيبة .)٥١۲ /٠١(‏ 
(۳) حلية الأولياء (1/۳). 


التأثربالقرآن والعملبه _ 


(CO- 
الوعد والوعيد» يأخذ نفسه برضى المخلوقين» ولا يبالي بسخط رب العالمين»‎ 
يحب أن يعرف بكثرة الدرس» ويظهر ختمه للقرآن لیحظی عندهم» قد فتنه‎ 
حسن ثناء الجهلة من جهله» يفرح بمدح الباطل وأعاله أعال أهل الجهلء‎ 
ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم)".‎ 

ولا شك أن تحقيق الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة» يقول 
TT‏ (اثتتان آنا أعال هما منذ ثلاثين سنةء ترك الطمع فيا بيني 
وبين الناس» وإخلاص العمل لله عز وجل).. 


(1) أخلاق حلة القرآن ٤٤(‏ -ه٤).‏ 
(۲) حلية الأٌولیاء (۷/ .)۲۷١‏ 


التاثربالقرآن والعمل به 


@ 
المبحث الثالث 
أسباب التأثر بالقرآن 
بين ربنا عر وجل الصنف الذي ينتفع بالقرآن ويتأثر به» فقال 
سبحانه: ظ وکر فن آل ذٍکرّی تفع المؤييست 4 [الذاريات: »]٠١‏ والذكرى 
هي الوحي والقرآن» کا قال تعالى: كِب أنزل يك فلا يگن فی صَدَرك 
حرح من تدر بو وَذِکرّی ليست 4 ۲]» وقال تعالى: * وگلا 
ا ا َب به فَوَادَك وَجاءَك فى هذه آلْحَق 
وَمَوَعِظَة وَذْكَرَی لِلمُوَمِنِينَ 4 [هود: ۱۲۰]» فالقرآن لا ينتفع به من جميع الوجوه 
إلا المؤمن الذي استكمل شروط التأثر به» وابتعد عن الموانع والصوارف 
التي تحول بينه وبين ذلك» ومن فقد شرطًا من هذه الشروط أو حصل له 
مانع لم ينتفع بالقرآن. 
وقد جاء فى القرآن والسنة ذكر تلك الشروط والحث على استيغائها 
وتحقيقهاء وبيان الموانع والتحذير من الوقوع فيهاء وفي كلام سلفنا الصالح 
رهم الله تعالى وأحواهم بيان ذلك وتطبيقه» فمن تلك الشروط : 
أولا: الإيمان بالله تعالى وتعظيمه ومحبته: 
ا العبد بربه وعظمه أحبه ورجاه وخاف منه» ولا أدل على 
ذلك من تعظيمه القرآن الكريم وعبته» القائم على الإيمان به» واعتقاد أنه لا 
نجاح ولا فلاح إلا في التمسك به والسير على نجه والتزام طريقه» يقول 
عبد الله بن مسعود ظله (لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن» فإن كان يحب القران 


التاثربالقرآن والعملبه _ 


CGOD- 
فإنه بحب الله ورسوله)"» وفي رواية قال: (من کان يحب أن يعلم أنه بحب‎ 
الله ع وجل فليعرض نفسه على القرآن» فمن أحب القرآن فهو يحب الله عر‎ 
.0) وجل» فإنا القرآن کلام الله عر وجل‎ 

وقال سفيان بن عيينة: (لا تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء 
أحب إليكم من الله عر وجل» فمن أحب القرآن فقد أحب الله عر وجل )0. 

وقال سهل بن عبد الله: (حب الله عر Ns‏ 
رسول الله َة العمل بسنته)*. 

وكان عكرمة ر ای جل غ اتر انت فی داب ورل 
(هو کلام ري“ هو کلام ربي). 

او - رهه الله 
الجميع - لتحقيق العمل بالقرآن والتأئر به» وإلى هذا أشار ابن عمر رضي 
لله عنهما حاكيًا حال الصحابة رضي الله عنهم بقوله (لقد عشنا دهرًا طويلاً 
وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» فتنزل السورة على محمد بء فيتعلم حلاغما 


)١(‏ فضائل القرآن لأبي عیید (۲۱)» سنن سعيد بن منصور »)٠١ /١(‏ الزهد لابن 
(۳۸۸/۱) المعجم الکبیر (۹/ ۲) شعب الاییان (۲/ .)۳٥۳‏ 

() الزهد لابن المبارك /١(‏ ١٠)ء‏ السنة لعبد الله بن الإمام أحد .)٠٤۸ /١(‏ 

9 ضاف سي لاسن 0۹ 

.)٦١ /۲( فيض القدیر‎ .)٠ /٤( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ سنن الدارمي (۲/ )٥١۲‏ المستدرك (۳/ ))۲۷١‏ المحجم الكبير (۷١/١۳۷)ء‏ السنة لعبد 
الله .)١٤١١ /١(‏ 


E SSE التاثربالقرآن والعمل به‎ 
لقد رايت‎ E KA وآمرم و‎ 
PIE POR EE 

ونقل ذلك عنهم تلاميذهم» يقول آبو عبد الرحهمن عبد الله بن حبيب 
السلمي: (حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثان بن عفان وعبد الله بن 
E‏ 
القرآن والعل ا جیا 

o bi Ra EE E 
القرآنء فلذة المحبين بكلام حبوبهم» فهو غذاء قلومم وغاية مطلوبهم» ولا‎ 
کار هذا إلا بالاعتقاد السليم تجاه القرآن» اعتقاد السلف الصالح رحهمهم‎ 
وآيات وحروف وکلمات» متلو مسموع مكتوب» وأي اعتقاد باطل غير هذا‎ 
فإنه يحرم صاحبه الانتفاع بالقرآن» ومن أمثلة تلك الاعتقادات الباطلة‎ 
أعتقاد أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية أو أنه خلوق» أو غير ذلك‎ 
من ترهات أهل الكلام الذين أبعدهم الله بضلاهم عن فهم القرآن وتدبرى‎ 
قال الإمام الغزالي: (فتعظيم الكلام تعظيم المتكلم» ولن تحضره عظمة‎ 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإإسلام ابن تيمية (TT! /١١(‏ 


اب س س م 00 توانر س 


التكلم ما لم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله» فإذا حضر بباله العرش 
والكرسي والسموات والأرض وما بينها من الجن والإنس والدواب 
والأشجار» علم أن الخالق لحميعها والقادر عليها والرازق هما واحد» وأن 
الكل في قبضة قدرته» مترددون بین فضله ورحته وبين نقمته وسطوتهء إن 
أنعم فبفضله وإن عاقب فبعدله» ونه الذي يقول: هؤلاء إلى الحنة ولا أبالي 
وهؤلاء إلى النار ولا أبالي» وهذا غاية العظمة والتعالي» فبالتفكر في أمثال 
هذا بحضر تعظيم المتكلم ثم تعظيم الكلام)”. 

وقال ابن قدامة: (ينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله 
تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم» وأن يعلم أن ما يقرؤه ليس 
من كلام البشر» وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه)”. 

ثانيّا: حياة القلب وطهارته وحضوره: 

القلب الحي بالإيان المتعلق بالله سبحانه الطاهر من علائق الدنيا 
وشهواتهاء الحاضر الذي لم يشغله شاغل أو يصرفه صارف هو المنتفع 
بالقرآن المتأثر به حقاء وهو المحل القابل للبشارة والنذارةء يعقل ويتدبرء 


4 
”9 س 


بعی ویتعظ بآیات الله حین یتلوها أو تتلى علیه» کا قال تعالى: « وما علمته 
Pe O N e‏ قر ا ص é e‏ 
الشِعر وما ينبغى له ن هو إلا ذ کر وَقرَءَان مين (@ لينذر من کان حيا وق 
الفول غل الكفرر اسو ) 


(۱) إحیاء علوم الدین (۱/ .)١۳۲‏ 


التأثربالقرآن والعمل به 


قال قتادة في الآية: (حى القلب حى البصر)ء وقال الضحاك في الاية 
(عاقل^)0“. 


و ص۱ 


وا ا ی لن 6ن لفلا ارال 
السّمع ا ا ¢ [ق: ۳۷]» قال مجاهد في قوله واا السَّمَعَ : (لا 
بحدث نفسه بغره» $ وهو شُهيدٌ ‏ قال: شاهد القلب)"» وقال محمد بن 
كعب في الاآية (یستمع وقلبه شاهد» لا یون قلبه ني مان آخر)”» ولذلك 
لا قيل لبعضهم (إذا قرت القرآن تحدث نفسك بشيء٬فقال:‏ آي شيء حب 
إل من القرآن حتى أحدث به نفسی). 

وقد أبان ابن القيم ما دلت عليه الآية بقوله: (إذا أردت الانتفاع 
بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وآلق سمعك» واحضر حضور من 
یخاطبه به من تکلم به سبحانه منه إلیه» فإنه خطاب منه لك على لسان 
رسوله عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: ظ ِن فى داك آذ ڪرى لمن کان 
َه فلب أو لى آلسَمْعّ وهو سَهِيدٌ ‏ » وذلك أن تام التأثر لما كان موقوفا 
على مؤثر مقتض وعل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع 
منه» تضمنت الآية بيان ذلك كلهء فإذا حصل المؤثر وهو القرآن»ء والمحل 


(۱) ینظر هما: تفسبر الطبري (۱۹/ »)٤۸١‏ الدر المنثور (۱۲/ .)١۷١‏ 
(۲) تفسير الطبري »)٤٦۳ /۲١(‏ الدر المنئور .)٠١٤- ٦0۳ /٠۳(‏ 
(OTD ENI)‏ 

.)٠٠۲/۱( إحياء علوم الدین‎ )٤( 


CD -‏ 
القابل وهو القلب الحي» ووجد الشرط وهو الإإصغاء وانتفى المانع وهو 
اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شىء اخر 
حصل الأثر» وهو الانتفاع والتذكر)٠.‏ 

وقال في موضع آخر: والناس ثلائة: 

رجل قلبه ميت» فذلك الذي لا قلب له» فهذا ليست هذه الآية 
ETT‏ 

الثاني: رجل له قلب حي مستعد» لكنه غير مستمع للآيات المتلوة» 
التي يخر ہا الله عن الآيات المشهودة إما لعدم ورودهاء أو لوصوها إليه 
ولكن قلبه مشغول عنها بغيرهاء فهو غائب القلب ليس حاضرًاء فهذا أيضَا 
لا حصل له الذکری مع استعداده ووجود قلبه. ) 

الثالث: رجل حى القلب مستعد تليت عليه الآيات» فأصغى بسمعه 
زا اتب اضر ابه ا غا بجر ا جسنت تی امد اق 
ملق السمع» فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة)٠.‏ 

ولن یتم ما سبق حتى يتم تطهير القلب من علائق الدنيا وتفريغه من 
ا ا ا 
عر وجل)”» وهذا ا ناشئ عن الذي قبله من تعظيم الله عر وجل 
(۱) الفوائد (۳). 


(۲) مدارج السالكين .)٤٤١ /١(‏ 
(۳) الزهد لأ حمد (۱۸۸). 


التاشربالقرآن والعمل به _ 


التاثربالقرآن والعمل به 


ا 
وإجلاله وخشيته وعبته بكل القلب» فإن المعظم للكلام الذي يتلوه wm‏ 
به ویستأنس ولا يغفل عنه» ففي کلام الله عر وجل ما يأنس به القلب 
وينشرح به الصدر وتزكو به النفس وتصلح به ا لجال الخاصة والعامة» إن 
كان التالي أو السامع أهلاً لذلك» ويصف الزركشي هذه الأهلية بقوله: (إذا 
كان العبد مصغيًا إلى كلام ربه» ملقي السمع» وهو شهيد القلب لمعاني 
صفات عاطه» ناطرٌا إلى قدرته» تارکا للمعهود من علمه ومعقوله» متبرئا 
من حوله وقوته» معظا للمتکلم» م مفتقرًا إلى التفهب بحال مستقیم وقلب 
سليم وقوة علم» وتكن سمع لفهم الخطاب» وشهادة غيب الجواب» بدعاء 
وتضرع وابتئاس وتمسكن» وانتظار للفتح عليه من عند الفتاح العليم). 

ثالنًا: حسن الاستماع والإنصات : 

حيث جاء الأمر به في قوله تعالى: ظ ٳِنَ فی الك اذِڪری لمن کان 
َء قَلبْاأَوألقی آلسَمْمَ وهو سهد ) [ق: ۳۷]ء فقوله: ‏ أوألقى اَلسَمْعَ 4 أي: 
أرسله کی) محصل له الاستہاع» ک) قال تعالی: ES LS‏ 
دن و ع4 [الاقة: »]١١‏ وقد بن جل وعلا أن القرآن شفاء ورحة لن تأثر به 
وانتفع قال تعالى: $ ورل من الْقَرَءَان TT‏ يزيد 
آلظّليينَ إل ANE E‏ 

ر ارا ا ا ا 
[ ودا قرت القرَءَان فاسَيعوا اله نتو لم تبون [الاعراف [Y€‏ 


(۱) الرهان في علوم القرآن (۲/ .)۱۸١‏ 


التأثربالقرآن والعمل به س 


CD- 
فالاستماع والإنصات هو السبيل لنيل الرحمة بالقرآن» وهو الذي يضمن‎ 
للمؤمن الانتفاع به» فيجتنب الضحك واللغط واللغو والحديث حال‎ 
القراءة حتى لا ينشغل عنها.‎ 

وهذا ما اعتنى به سلفنا الصالح» فقد كان عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه| إذا قرا القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه"» وكان عثمان بن زائدة إذا قرئ 
عليه القران غطى وجهه و یتأول قول الله تعای: ظ وَإِدا قرت ألْقَرَءَانْ 
فاش مغوا لر وأنصِتوأ للك ترون 4 [الأعراف. “٤‏ فیکره أن یشغل 
بصره وشيتًا من جوارحه عن سباع القرآن. 

a OGG OE 
في الصلاة أول ما أمروا بهاء كان الرجل يجيء وهم في الصلاة فيقول‎ 
لصاحبه کم صلیتم؟ فقول کذا وکذاء فأنزل الله هذه الآية  وَإذا قر‎ 
الْقَرءَانْ فَاستَيِعُوأً لَه وَأنصِتّوأ  فأمروا بالاستاع والإنصات» علم أن‎ 
الإنصات هو أحرى أن يستمع العبد ويعيه ويحفظه» علم أن لن يفقهوا حتى‎ 
ينصتواء واللإنصات باللسان والاستاع بالأذنين)”.‎ 


قال النووي: (ويجتنب أيضًا ما يقع فيه بعض الغافلين حال القراءة 


(۱) رواه البخاري» کتاب التفسیر» باب تفسیر قوله تعالی: < ذسَاؤکم حَرّتٌ لک (۸/ »)۱۸٩۹‏ 
برقم(٦۲٥٤).‏ 

(۲) الدر المنثور .)۲۸٦/۳(‏ 

(۳) تفسبر الطبري »)1٦۲ /۱١(‏ الدر المنثور (۳/ .)۲۸١‏ 


التاثربالقرآن والسلبه ر( 
من العبث باليد ونحوهاء فإنه يناجي ربه» ومن ذلك النظر إلى ما يلهي 
ويشغل الذهن ويشوش الفكر فيجتنبه القارئ)”» وقال القرطبي (ومنها: 
-أي من الآداب التي تلزم القارئ - يستحب إذا أخذ في سورة لم يشتغل 
عنها حتى يفرغ منها إلا من ضرورة» وكذلك إذا أخذ في القراءة لم يقطعها 
ساعة فساعة» ولا يخللها بكلام الآدميين من غير ضرورة» فإن فيه استخفافا 
بالقرآن» كا لو قطع مكالة أحد فيحدث غيره ممن هو دونه» فإن فيه 
استخفافا بذلك» ولأن في اتباع القرآن بعضه بعصًا بالقراءة من البهجة ما 
يظهر عند الاتباع ويخفى عند التقطيع› وني التقطيع سلب زينة قراءة القرآن» 
فلذلك کان مکروها. 

ومنها: ينبغي أن يخلو بقراءته حتی لا يقطع عليه أحد بكلام فيخاطه 
بجوابه» لأآنه إذا فعل ذلك زال عنه سلطان الاستعاذة التي استعاذ بها في 
البدء وقال بحيى بن معاذ الرازي: (أشتهي من الدنيا شيئين: بيتا خاليًا 
وو اح ا 

وني معنى الاستماع يقول وهب بن منبه: (من أدب الاستهاع سكون 
الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع» وحضور العقل والعزم على 
العمل» وذلك هو الاستماع كا يحب الله تعالى» وهو أن يكف العبد جوارحهِ 
ولا یشغلها فیشتغل قلبه ع)] یسمع» ویغض طرفه فلا یلهو قلبه بيا یری» 


.)۷۳ -۷۲( التبيان في آداب حلة القرآن‎ )١( 
.)١۷۸ -۱۷۷( التذكار في أفضل الاأٌذکار‎ )۲( 


التاثربالقرآنوالسلبه س 
ويحصر عقله فلا بحدث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه» ويعزم على أن 
یفهم فیعمل با یفهہ)۰. 

وقال سفيان بن عيينة: (أول العلم الاستاع ثم الفهم ثم الحفظ ثم 
العمل ثم النشر)”. 

يقول محمد رشيد رضا: (والاستاع أبلغ من السمع لأنه إن يكون 
بقصد ونية وتوجيه الحاسة إلى الكلام لإإدراكه» والسمع ما محصل ولو بخير 
قصد» والإنصات السكوت لأجل الاستماع ا کن ق 
الإحاطة بكل ما يقرأً» فمن استمع وأنصت كان جديرًا بأن يفهم ويتدبر. 
وهو الذي يرجى أن يرحم)”» وفي الجمع ب الفغلن: و فا معرا له 
رَأنصِتُوأ ‏ زيادة تأكيد وبيان» يقول ابن عاشور (والاستاع الإصغاء 
وصيغة الافتعال دالة على المبالغة في الفعلء والإانصات a‏ من ل 
الكلام فهذا مؤكد. . مع زيادة معنى» وذلك مقابل قوم لا 3 َسَمَعوأ هذا 
الْقَرَّءان وَالْعَرًَ فيه 4 ء فالاستماع والإنصات المأمور بها ما المؤديان بالسامع 
إلى النظر والاستدلال والاهتداء ب) بحتوى عليه القرآن من الدلالة على 
صدق الرسول بل المفضي إلى الإيان به» ولا جاء به من إصلاح النفوس» 
فالأمر بالاستاع مقصود به التبليغ واستدعاء النظر والعمل با فيه 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)١۷١/١١(‏ 
(۲) حلية الأولياء (۷/ ٤‏ ۲۷)ء شعب الاإییان (۲/ ۲۸۹)ء ا لجامع لأحكام القرآن .)١۷١/١١(‏ 
(۳) تفسبر المنار (۹/ .)٥١١‏ 


التاثربالقرآزوالعملبه سل( 
فالاستماع والإنصات مراتب بحسب مراتب المستمعين)*. 
ولا کان حسن الفهم والاتباع ينال بحسن ا ا الله 

وهدایته قال تعال: مالين يمون الول SS‏ وتيك الین 
هدنم اله وأولتك هم أوأوا آلألجب) [الرمر: ٠۸‏ وقال تعاى: $ وألذيت 
ڌا ذڪروا ايت رهم ل روا ليا صما وَعَمَيَّانا ) [الفرقان: ۳ وهذا 
بخلاف ما حكى الله عر وجل عن موقف الكفار من القرآن في مواضع» 
منها: 

* الأول: قوله تعالى: ‏ كب فَصَلَّت ءايه قرَءَانًا عَرييًا إْقَوّم يَعْلَمُون @ 

راو عرض أُڪترهم قَهُمْ ا يَسَمَعُونَ ‏ [فصلت: ۳- ]٤‏ وجاء 

يان هذا وتفسیره في قوله تعالى: ظ اقرب للناس ي حسَابَهُم وهم فى فاو 

معّرضونَ 3 م ایهم ن ڪر من ريم محدَٺو ل اَسسَمعوه وه 
و َاهِيّة قلوبهُة 4 [الأنبياء: ١‏ - ۳]ء فوسائل الانتفاع بالقرآن 
مفقودة في حقهم» ومن ذلك عدم الاستاع والإنصات له. 
# الثاني: استكبارهم عن قبول الحق وأنفتهم منه» واعترافهم على أنفسهم 
بذلك» إذ لا قلب يعقل ولا أذن تسمع» قال تعالى: وَقالواً قلوبتا ف 
E‏ إليه وف ء٤اذانتا‏ وَقر وَمِن بيْيِتا وَبيْيْكَ جاب 4 [فصلت: 


٥‏ قال ابن القيم ٤‏ تقسہر الأية: (فالحجاب و رؤية ا لحق» 


7 التاثربالقرآنوالعلبه ‏ 
والأكنة تعمنع من فهمه» والوقر يمنع من E e‏ 
E‏ قلوبهہ ادل يفقهوه وڼ ٤اداہ‏ م وَقرا 4 [الكهف: »]٥١‏ 
فالقلب عليه غطاء والأذن فيها صمم» بل ظ وَمِن بَيَْنا وَبيْيْكَ جاب » 
وما ذاك إلا ليصلوا بالنبي # إلى مرحلة اليأس منهم» حتى يكف عن 
دعوتهم وتلاوة القرآن عليهم. 

# الغالث: ذكر الله عر وجل أصلاً من أصول الكفار الفاسدة التي وضعوها 
ا وتواصوا فیا بینهم على تطبيقها قال تعالى: ‏ وَقال الین قروا 
لا تسَمَعواً هذا الْقَرَءَان وَاَلْعوَا فيه عكر تَعْلِبُونَ 4 [فصلت: تواصوا 
فيا بينهم على عدم ساع القرآن» حفاظًا على باطلهم» لعلمهم أن أول 
الانتفاع اران نا كول رط ي غه و الا ضات ل واا عغا اا 
غیرهم سیسمع القرآن ويہتدي به تواصوا بأمر آخر» وهو قوله ظ وَالعَوا 
فيه » أي: حتى لا تعطوا فرصة لمن أراد أن يدخل في الدين ويمتدي إلى 
صراط الله المستقيم أن يستمع القرآن. 

# الرابع: في بيان حال الكافر عند ساعه القرآن وإعراضه عنه واستكباره» 
بقول س ظ ودا تتلى عليه اتا ول مش ڪررا کان لم َشمعها أن ق 
اَذَه و فبښره بعَذاب ب ۷[ عر وجل( تل لکل 


4 ر س 


(۱) التفسیر القيم .)۳٤١(‏ 


التاثر بالقرآن والعمل به 


a 
قشر بعد اب ألم @ ودا عل مِنْ اا عا ادها هوا اة‎ 
وهكذا كان حال الكفار المعاندين مع أنبيائهم» يقول تعالى حكاية عن‎ 
نوح عليه السلام: « وإ ڪَلَمَا دَعَوَتَهُم عفر لر جلو أصبعم ف‎ 

ءاام وَأَسَغشَوأ ابم وَأصروا َاسَکرُوا اشبارا 4 [نوح: ۷]. 
وصنيع الكفار هذا سيندمون عليه شد الندم في الآخرة» بيّن ذلك 

ے عل 

ربنا تبارك وتعالی بقوله: « وللذين كفروا يرم عَدَابُ جَهِنّمَ وئس المَصِير) 
(اللك: ۲٦‏ إلى قوله ‏ ما الق فما فوح سَأَهُم حرا أل باکر تَذِيرٌ @ 
اوا بى قد ءا َذِير فد بتا وَفْلَا ما رل الله ِن سىء إن اة إا فى صَلَلِ 
کر @ وَقالواً و كتا َسَمَع أو تَعقَلٌ ا فاغترفوا 


ت 
ابڪ 9 س 


E e‏ أ صحب آلسّعير 4 [الللك: ۸ - »]١١‏ فهدذا بيان عاقبة أصلهم 
الفاسد الذي وضعوه لأنفسهم وتواصوا على التزامه» وهو عدم ساع كلام 
U mg‏ 

وای أعظم من إعراضهم عن آيات الله وتواصيهم بعدم سماع 
کلام الله تعال» قال عر وجلّ: 3 ومن أَظلَمْ ممن َر ايت رَبَِء ثد أعَرَضَ 
ها انان الفريرت مرن )الج ١‏ فاع القران باصا 
وإنصات بداية الانتفاع NS LEU EN,‏ 
دَسَمَعون 4 [الأنعام: .]٠١‏ 


قال الطبري: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 4# لا يكبرن عليك 


التاثربالقرآن والعملبه س 


(AD -—‏ 
إعراض هؤلاء المعرضين عنك وعن الاستجابة لدعائك» إذا دعوتهم إلى 
توحيد ربمم وال قرار بنبوتك» فإنه لا يستجيب لدعائك إلى ما تدعوه إليه 
من ذلك إلا الذين فتح الله أساعهم للإصغاء إلى الحق وسهل هم اتباع 
الرشد» دون من ختم الله على سمعه» فلا يفقه من دعائك إياه إلى الله وإلى 
ا من آصوات رعاتہاء فهم کا وصفهم به الله 
تعالى « صم بكم عَمْى فَهُم ل يَعَقَلُونَ 4 [البقرة: .]٠۷١‏ 

ثم روى عن قتادة قوله: $ نما جيب الذِين َشَمَحُونَ 4 قال: (هذا 
مثل المؤمن سمع کتاب الله فانتفع به وأخذ به وعقله» وَين كذَبُوأ اَي 
ص وَبُْکمٌ 4 [الأنعام: ۳۹]» مثل الکافر صم آبکم» لا يبصر هدی ولا 
ينتفع به). 

وقال القرطبي: قوله تعالى: ظ إِنَمَّا يَسََجِيبُ ألَذِينَ يَسَمَعُونَ ‏ (أي: 
سباع إصغاء وتفهم وإرادة الحق وهم المؤمنونء الذين يقبلون ما يسمعون 
فینتفعون به ويعملون» قال معناه الحسن وجاهد)”. 

وهذا لا أعرض الناس عن ساع القرآن حرموا الانتفاع به. 

رابعًا: ان يقدر العبد ويعلم انه المقصود بكل خطاب ب القرآن. 


(۱) تفسبر الطبري (۷/ .)۱۸١- ۱۸٩‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٤٠۸ /١(‏ 


(u القاشربالقرانوالسلیه‎ 


وعيدًا قدر مثل ذلك» وإن سمع قصص الأنبياء والأولين علم أن المقصود 
أخذ العبرة والعظةء کا قال تعای: ‏ نقذ گر فى قَصَصِرم ع ع 
ا ر دای ول 
ڪل سىء وَهدَّى وَرَحَة لَقَْمِ يوون 4 [يوسف: ]۱۱١‏ وضٰهذا کان عبد الله 
E a TT TTT‏ 
عك انه خر افر به اوش ى غه 


وروي عن بعض السلف قوله: (هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا 
عر وجل بعهوده» نتدبرها في الصلوات» ونقف عليها في الخلوات» وننفذها 
في الطاعات والس اغات 


وقد أبان العلاء كيفية الوقوف على معاني القرآن واللإفادة منه» يقول 
ابن قدامة: (وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن 
ووعيده» ون القصص لم يرد با السمر بل العبر» فلينتبه لذلك» فحينئذ 
يتلو تلاوة عبد كانه سيدّه بمقصود» وليتأمل الكتاب ويعمل بمقتضاه.. 
وينبغي أن يتبرأ من حوله وقوته» وأن لا يلتفت إلى نفسه بعين الرضى 
والتزكية» فإن من رأى نفسه بصورة التقصير كان ذلك سبب قربه)”. 


)١(‏ فضائل القرآن لأ عبيد »)۳١(‏ مسند أحمد /١(‏ ۸١٠)ء‏ الزهد لابن المبارك /١(‏ ١١)ء‏ حلية 
الأولياء .)٠١١ /١(‏ 

(۲) إحياء علوم الدین .)۳۳١/۱(‏ 

(۳) عختصر منهاج القاصدين .)٥٤(‏ 


7( التاثربالقرآنوالعبه ‏ 
وقال الغزالي: (ووجه إحضار الحزن أن يتأمل ما فيه من التهديد 
والوعيد والمواثيق والعهود» ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره» فيحزن 
لا حالة ويبکي» فان لم حضره حزن ولا بکاء کا يحضر أرباب القلوب 
الصافية فليبك على فقد الحزن والبكاءء فإن ذلك من أعظم المصائب)”. 
وقال أيضا: (فتأثر العبد بالتلاوة أن يصبر بصفة الآية المتلوة» فعند 
الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت» وعند 
التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح» وعند ذكر الله وصفاته 
واس ائه يتطاطاً خحضوعا حلاله واستشعارًا لعظمته» وعند ذكر الكمار ما 
يستحيل على الله عر وجل كذكرهم لله عر وجل ولدًا وصاحبة يغض صوته 
ویکسر في باطنه حیاء قبح قبح مقالتهم»ء وعند وصف الجنة ينبعث بباطنه شوفا 
إلبهاء ؤغند وصف النار ترتحكافرائضه خوفامنها)". 
وقال السيوطي في تفسير قوله تعالی: ظ افلا يَمَدَبَرُون الْقَرَءَات أَمّ 
على قَلُو ب أَقَفالَهاآ 4 [عمد: .]۲٤‏ 
(وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به» فيعرض 
معنى كل آية» ويتأمل الأوامر والنواهي» ويعتقد قبول ذلك فإن كان غا 
قصر عنه في مضى اعتذر واستغفر»ء وإذا مر بآية رحة استبشر وسأل» أو 
عذاب أشفق وتعوذ أو تنزيه نزه وعظم» أو دعاء تضرع وطلب)”. 
(۱) إحیاء علوم الدین (۱/ ۳۲۷). 
(۲) إحیاء علوم الدین (۱/ ۳۳۷). 
(۳) الإاتقان (۱/ ۳۰۰) 


O 
وعلى هذا فلا تقصر الآيات على قوم مضوا أو على أحوال خاصة‎ 
ا ( قل آذَعُواً الذرت‎ 
رَعَمت من دون الله ل ا يقال دروف أَلسَمَوَّت ولا فى الأرض)‎ 
على قطع أصول الشرك: (فكفى بہذه الآية نورا وبرهانا ونجاة‎ ]۲١ [سبا:‎ 
وتجريدًا للتوحيد» وقطعًا لأصول الشرك ومواده لمن عقلهاء والقران عغلوء‎ 
من أمثاطما ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع محته»‎ 
وتضمنه له» ویظنونه في نوع وني قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وار‎ 
وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن)”.‎ 


التاثر بالقرآن والعمل به 


خامسًا: تحسبن الصوت حال القراءة وترتيلها : 

إن لحسن الصوت بتلاوة القرآن والعناية بترتيله تأثبره في النفوس» 
فتقبل عليه ولا تمل سماعه» كا أنه معين على التأثر والبكاء» وسبب للخشية 
ورقة القلى» ومعين على التدبر والتأمل في الآيات والنظر في معانيها 
والوقوف عل هدایاتہا ودلالاتماء يقول الحافظ ابن حجر: (ولا شك أن 
النفوس تميل إلى سباع القرآن بالترنم أكثر من ميلها من لم يترنم» لأن للتطريب 
تأثرًّا في رقة القلب وإجراء الدمع»... والذي يتحصل من الأدلة أن حسن 
الصوت بالقرآن مطلوب» فإن م يكن حستا فليحسنه ما استطاع)”. 


ومن أمثلة تأثر حسن صوت فارئ القرآن عل الآخرين وإقبال 


CI 


التاثربالقرآن والعمل به _ 


(ED -‏ 
قلوبهم عليه وإنصاتہم له ما كان لجبير بن مطعم 4# حين سمع قراءة النبي ل 
وكان أحسن الناس صوتًا حين كان يتلو سورة الطورء حتى بلغ قوله: « اَم 
خلقوأ من عَمرشىء اَم هم الْخلقور 4 [الطور: ]٦‏ الآیات» قال جبیر: (کاد 
قلبي أن يطير» وذلك آول ما وقر الإيمان في قلبي)"» وحق له أن يتأثر 
بقراءته التي يقول عنها البراء بن عازب #: (سمعت رسول الله # يقرا في 
العشاء ب وَالټين وَالزيّون 4 فا سمعت أحدًا اخ صوتًا منه أو قرأءة) 
ومن أمثلة ذلك في سير سلفنا الصالح ما جاء في سيرة اللإمام المقريء 
بحيى بن وثاب الكوفي» فقد كان حسن الصوت بالقرآن» لا يسمعه أحد إلا 
آنصت له» متأثرًا بقراءته متدبرًا فيهاء يقول الأعمش: (کان یی بن وثات 
ن أخشن الاس فراءة رن لخبت أن اقل رأشه س خسن اة وكات 
إذا قرا لا تسمع في المسجد حركة» كأن ليس في المسجد أحد)”. 
ومن ذلك ما جاء في سيرة داود الطائي» تقول إحدى نساء جيرانه: 
(كان بيننا وبين داود الطائي جدار قصير» فكنت أسمع حنينه عامة الليل لا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الطور (۸/ )٤۸١ ٤(مقرب )٠٠۳‏ واللفظ 
له» ومسلم: كتاب الصلاةء باب القراءة في المغرب .)۱۸١ /٤(‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في العشاء (۲/ )۲١۱‏ برقم ۹٩۷1ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب القراءة في العشاء .)٠۱۸١ /٤(‏ 

(۳) سیر آعلام النبلاء /٤(‏ ١۳۸)ء‏ معرفة القراء الکبار .)١٤(‏ 


التأثربالقرآن والعمل به 


بدأ ولربا ترنم في السحر بشيء من القرآن» فأرى أن جميع نعيم الدنيا جمع 
في ترنمه تلك الساعة)”. 

ولا شك أن قراءة القرآن آخر الليل مح الترتيل والتدبر ها شأن 
عظيم في التأثر بآيه والاسترواح إليها وعدم الملل منهاء في هدأة الناس 
وسکون ب وصدق الله e‏ 5 
E RS‏ 

ولأهمية ترتيل القرآن وتحسين الصوت حال تلاوته جاء الأمر بذلك 
a‏ قال تعالى: $ ورل اَلْقَرَءَانَ تَرَتِيلاً 4 
[المزمل: ٤‏ 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها عن النبي 4 قال: (يقال 
لصاحب القران: اقرا ورتل کا کنت رتل فى آلدنياء فإ منزلعك عنة آخر 


آية تقرؤها) رواه رادار دول مى 


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال: (الماهر بالقرآن مع 


() حلية الأولیاء (۷/ ۳۵۹)» سیر أعلام النبلاء (۷/ .)٤١٤١‏ 

(۲) صفة الصفوة (۲۲۸/۲). 

(۳) رواه أحمد في مسنده (۲/ ۱۹۲)» وأبوداود: کتاب الصلات باب استحباب الترتيل في القراءة 
(۷۳/۲)» برقم(۹٤۱)»‏ والترمذي: کتاب فضائل القرآن» باب رقم(۱۸» )۱۷۷/١‏ 
برقم(٤۲۹۱)‏ وقال: حدیث حسن صحیح. 


التأثربالقرآن والعملبه س 


السكرة الكرام المررة)” قال النووي (الماهر: الحادق الكامل الحافظ» الدي 
لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه)“. 

وقال الحافظ ابن حجر (الماهر أي : !| لحادى» والمراد هنا e‏ 
مع حسن الحفظ )0. 

EG OA 
FEN 

وعن فضالة بن عبيد 4# قال: قال رسول الله ل: "لله أشد أذنا إلى 
الرجل حسن الصوت بالقرآن جهر به من صاحب القينة إلى قينته" رواه 
أحمد وابن ماجه” قال الحافظ ابن كثير (ومعناه: أن الله تعالى ما استمع 
لشىء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويجحسنهاء وذلك أنه بجتمع في قراءة 


.)۸٤ /٩( رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)۸٤ /١(‏ 

(۳) فتح الباري .)٥۱۸/۱۳(‏ 

(6) رواه البخاري: کتاب فضائل القرآن» باب من ل يتن بالقرآن )1۸/٩(‏ برقم )٥۰۲٤‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن /٦(‏ ۷۹)» 
واللفظ له. 

)٥(‏ رواه مد في مسنده /٩(‏ ۰) وار بن ماجه» أبواب إقامة الصلاةء باب في حسن الصوت 
بالقرآن (۱/ ۳٤۲)ء‏ برقم(٤۳۳١)»‏ قال البوصيري في الزوائد (إسناده حسن) (۱/ »)۲٤١‏ 
وقال ابن کثر في فضائل القرآن (سنده جید) ۷۳. 


التاثربالقرآن والعمل به 


الأنبياء طيب الصوت لكال خلقهم وتام الخشية» وذلك هو الغاية من 
ذلك وهو سبحانه يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم)”. 

وني الأمر أيصا بتزيين الصوت وتحسينه حال التلاوة يقول عليه 
الصلاة والسلام: "زينوا القرآن بأصواتكم" رواه آبوداود والنسائي وغیر ما 
عن البراء بن عازبت C8‏ قال المناوي: (وي ادائ بحسن الصوت وجوده 
الأداء بعث للقلوب على استمأعه وتدبره والإصغاء إليه)”. 

ومن أدلة فضل التحزن والخشوع بلا تكلف حال التلاوة ما روأه 
جابر # قال: قال رسول الله #: "إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي 
إذا سمعتموه يقرا حسبتموه خشی الله" رواه ابن ماجه“. 

وقد اعتنى الصحابة ومن بعدهم بترتيل القرآن وتحسين الصوت 
تعسف ولا تكلف» علا منهم بأن ذلك معين على التدبر والتأثر والانتفاع 


(۱) فضائل القرآن (۷۳). 

(۲) رواه أحمد في المسند /٤(‏ ۲۸۳)ء وأبو عبيد في فضائل القرآن ص(۷)» وأبوداود في سننه: 
كتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل ي القراءة (۲/ )۷٤‏ برقم(۹۸٦٤۱)»‏ والنسائي في سننه: 
کتاب الافتتاح» باب تزیین القرآن بالصوت (۲/ ۱۷۹)» وابن ماجه في سننه» باب ما جاء لي يام 
شهر رمضان» باب فی حسن الصوت بالقرآن (۱/ ۲۲۲)» برقم (۲٤۱۳)ء‏ وصححه الألباني. 
(۳) فيض القدیر .)٦۸ /٤(‏ 

)٤(‏ رواه الآجري في أخحلاق حلة القرآن (۷۹)» وابن ماجه في سننه: أبواب إقامة الصلاة» باب 


في حسن الصوت بالقرآن (۱/ ٤۲۲)ء‏ برقم(١١٠١)»‏ وصححه الألباني بمجموع طرقه. 


بآي الذكر الحكيم» يقول الإمام النووي: (أجمع العلهاء رضي الله عنهم من 
المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن» وأقواهم وأفعاهم مشهورة 
غاية الشهرة» فنحن مستغنون عن نقل ميءَ من أفرادهاء ودلائل هذا م 
حديث رسول الله ي مستفيضة عند العامة والخاصة)”. 


التاشربالقرآن والعملبه س 


فقد کان عمر بن الخطاب # إذا جلس مع أصحابه طلب من أي 
موسى الأشعري # وكان ممن أوتي حسن الصوت بالقراءة أن يقرا عليهم» 
فیقول: (ذکرنا یا آبا موسى» فيقراً عنده)"» ولا قدم على معاوية رضي الله عنه 
في دمشق ونزل في بعض دورهاء حرج معاوية من الليل يستمع لقراءته". 

ومن الأئمة القراء الذين وهبهم الله حسن الصوت مع عنايتهم 
بترتيل القرآن علقمة بن قيس النخعي» وكان ابن مسعود ‏ بجله ويقدره 
لأجل ذلك» يقول علقمة: (كنت رجلا قد أعطان الله حسن الصوت 
بالقرآن» وكان ابن مسعود يرسل إلي فأقرأً عليه» فإذا فرغت من قراءتي قال: 
زدنا فداك أبي وأمى)*. 


قال النووي: (اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من 


(۱) التبیان (۸۷ ¬ ۸۸). 

(۲) فضائل القرآن لآبي عبید (۷۹)» حلية الأولیاء (۱/ ۰۸ ۲)» الطبقات الکری ٠۹ /٤(‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء (۲/ ۳۸۲). 

.)۹۹ /۲( حلية الأولیاء‎ )٤( 


التأثربالقرآن والعمل به 


و 
أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرؤوا وهم يستمعون» وهذا متفق 
على استحبابه» وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين» وهو سنه 
ثابتة عن رسول الله بث فقد صح عن عبد الله بن مسعود هه قال: قال لي 
رسول الله 4: "اقرا على القرآن". فقلت: يا رسول الله! أقراً عليك وعليك 
آنزل؟ قال: "إن أحب أن أسمعه من غيري' ٠‏ فقرأت عليه سورة النساء 
حتى إذا جعت إلى هذه الآية: ( فَكيْفَإِذا جفتا ِن كل مه هيدر وجغا يك 
على هَتَوًلاءِ سيدا 4 [الساء: ١٤]ء‏ قال: "حسبك الآن"» فالتفت فإذا عيناه 
تذرفان) رواه البخاري ومسلم" والاآثار في هذا كثيرة ومعروفة)”. 

ومن ذلك ما رواه عبد الر من بن السائب بن أبي هيك المخزومي قال: 
(قدم علينا سعد بن أي وقاص ‏ وقد كف بصره» فأتيته مسلا وانتسبني 
فانتسبت له» فقال: مرحبًا يا ابن أخي» بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن» 
سمعت رسول الله و يقول: "إن هذا القرآن نزل بحزن» فإذا قرآتموه فابكواء 
فان م تبکوا فتباکواء وتغنوا به» فمن ل یتغن به فلیس منا"")". 


ومن ذلك ما روا طلق بن حبيب العنزي قال: (أحسن الناس صوتا 


(۱) رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب البكاء عند قراءة القران (۹۸/۹)ء 
برقہ(۵۰)» ومسلم ني صحیحه» کناب صلاة ا مسافرین وقصر‌هاء باب فضل است‌اع القرآن 10/ ۸۷), 
(۲) التبیان: .٩۱- ٩۰‏ 

(۳) رواه الآجري فى أخلاق حلة القرآن (٠۸)ء‏ وابن ماجه في سننه: آبواب إقامة الصلاةء باب 
٤‏ حسن الصوت بالقرآن (۱/ )۲٤۳ - ۲٤۲‏ برقم(۱۳۳۱)» وهو حدیث ضعیف کا في 
مصباح الزجاجة للبوصيري (۱/ »)۲٤١‏ وأصله ني الصحيحين من حديث آبي هريرة ظ. 


2 التاثربالقرآن والعمل به س 
بالقرآن الذي إذا قرا رأیت أنه بخشى الله عر وج *. 

وکان رحه الله تعالی ممن امتثل هذا واعتنی به» فجمع بين ذلك وبين 
الوصية به والدعوة إليه» يقول طاووس بن كيسان اليماني: (ما رأيت أحدًا 
اخسن ضرا ها وان ن کی اله ال وتان طاووم قول 
(أحسن الناس صوتًا بالقرآن آخشاهم لله تعالی)”» وہہذا كان الثناء على بشر 
بن صالح المري» يقول ابن الأعرابي (كان الغالب على صالح كثرة الذكر 
والقراءة بالتحزين)*. وقال ابن حبان: (كان من أحزن أهل البصرة صونًا 
وأرقهم قراءة)”. 

وقراءة القرآن بحزن معينة على التدبر والتأثر با يقرأ قولاً وعملا 
ومن اشتهر بذلك الإمام عاصم بن بهدلة ‏ بن أبي النجود» فقد كثر عليه الثناء 
بذلك» قال مسلمة بن عاصم: (كان عاصم ذا أدب ونسك وفصاحة 


وصوت حسن)0. 
ME LCRA aa r RI‏ 


.)٦۳ /۳( حلية الأولىاء‎ )١( 

(۲) سير اعلام النبلاء .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) فضائل القرآن لأب عبيد .)۸٠(‏ 

.)٤۷ /۸( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

() المجروحین (۱/ ۳۹۸). 

() سير أعلام النبلاء »)۲١۹ /٥(‏ معرفة القراء الكبار .)٥۳(‏ 


التاثربالقرآنوالعمبه سل( 
يقوم بحقها ويرعاها ويخلص له فيهاء يقول الإمام الأجري: (ينبغي لن 
رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم بأن الله قد خصه بخير عظيم» 
فليعرف قدر ما خحصه الله به» وليقراً لله لا للمخلوقين» وليحذر من الميل إلى 
أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين» رغبة في الدنيا والميل إلى حسن الثناء 
والجاه من أبناء الدنيا... فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خحفت آن يكون 
حسن صوته فتنة عليه» وإنها ينفعه حسن صوته إذا خشي الله عر وجل في 
السر والعلانية» وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه آهل الغفلة من 
غفلتهم» فیرغبوا فی| رغبهم الله عر وجل وینتھوا عم نہاهم» فمن کانت هذه 
صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس)". 

وني مقابل الحث على ترتيل القرآن وتحسين الصوت حال تلاوته 
والعناية بذلك والوصية به والثناء على من اعتنى به فقد حذر السلف من 
قراءة القرآن بالألحان المطربة والخروح بالقراءة إلى الطرق المبتدعة 
والأصوات المنغمة المحدثةء والتكلف في إخراح الحروف ونحو ذلك» فعن 
أنس بن مالك 4# أنه سمع رجلا يقرا بهذه الألخان التي أحدث الناس فأنكر 


(۲) 


وقیل لورقاء بن إیاس (کان سعید بن جبیر یصنع کا يصنع هؤلاء 


الأئمة اليوم» يطربون ويرددون؟ قال: معاذ الله إلا آنه کان إذا مر على مثل هذه 


)۷۹( أخحلاق حلة القرآن‎ )١( 
.)۸٠( فضائل القرآن لابن كثير‎ »)۸١( فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )۲( 


التاشربالقرآن والعمل به _ 


الآية ل إذ الأغلل ن أغتقهم والسلسل يُسحَبُونَ4[غافر: »]۷١‏ مدّها شيًا“. 
ا E‏ 
بالناس فطرب في قراءتهء فأرسل إليه سعيد يقول: (أصلحك الله» إن الأئمة 

لا تقراً هكذاء فترك عمر بعد التطريت)”. 

وسئل مالك عن الأآلحان في الصلاة فقال: (لا يعجبنى» إنها هو غناء 
يتمتعون به» أو قال: يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم)”. 

قال الحافظ ابن كثر: (والغرض أن المطلوب شرعا إنا هو التحسين 
للطاعةء فأما الأصوات بالنغهات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع 
لملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذاء وجل ويعظم أن يسلك في 
اداه مدا الدهت). 

وقال الماوردى: (القراءة بالا لحان الموضوعة إن خر جت اوم القرآن 
O O‏ 


.)۲۷٣۳ /٤( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١١۹ /۸( حلية الأولیاء‎ )۲( 
.)۱١۱١( التذکار‎ )۳( 

.)۷۹( فضائل القرآن‎ )٤( 


التاثربالقرآزوالعلبه را 


والله تعالى يقول: ظ قرَءَانَا عرَيّا عَيرَّذِى عوج 4 [الزمر: ۲۸]). 


وقال محمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم: (وكل من له علم بأحوال 
السلف يعلم قطعًا نهم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة» التي هي 
إيقاعات وحركات موزونة معدودة حدودة» وأهم أتقى لله من أن يقرؤوا 
ہا ويسوغوها). 

سادسا: العلم بتفسير القرآن ومعرفة معانيه : 

إذ لا بد للتأثر والانتفاع با يتلوه من القرآن فهم معانيه والعلم 
بأحكامه ومعرفة تفسيره والوقوف على مراد الله منه» وهذا هو منهج النبي 
الذي ربى عليه أصحابه وعلمه الصحابة من بعدهم» وسار عليه من رام 
الانتفاع بالقرآن والتأثر به» يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي: 
(حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه| وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي # عشر أيات م 
بجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن 
i‏ اوو ی و ا قال عبد الله بن 
مسعود 4: (كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف 
معانيهن والعمل ہن)”. 


:)۸۹( التبيان‎ )١( 
.)٤۹۳ /۱( زاد ال معاد‎ )۲( 
.)۸ /١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ »)۸١ /١( تفسير الطبري‎ )۳( 


التاثربالقرآن والعمل به _ 


(or —‏ 
لذا فقد جاء الترغيب في مدارسة القرآن وتعلمه ومعرفة معانيه والعلم 

بأحكامه» فعن أي هريرة# قال: قال رسول الله #: "وما اجتمع قوم في بيت 
من بیوت الله یتلون کتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحة وحفتهم تهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم E‏ 
E sys‏ : }يوت الحڪمة من 


ی سے کے 


I A E E 

قال ابن عباس رضى الله عنها: (المعرفة بالقرآن» ناسخه ومنسوخه 
وحکمه ومتشاهه» ومقدمه ومو حره» وحلاله وحرامه وأمثاله)". و 
قتادة ومجاهد وأبي العالية قالوا: (القرآن والفقه فيه)”» وعن مجاهد قال: 
(أحب الخلق إلى الله أعلمهم با نزل)*. 

وقد آبان السلف رحهم الله تعالى ثمرة العلم بتفسير القرآن وفهم 
آياته» وحذروا من الجهل ا والإعراض عن تعلمهاء وأنه لا مساواة بین من 
اشتغل بتفسير القرآن واعتنى بفهم معانيه ومعرفة أحكامه وبذل الجهد في 
ذلك» ومن عرض عن هذا العلم الشريف وزهد في معرفته» وإن كان يقرا 


(1) جزء من حديث رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلل الذکر .)۲۱/١۱۷(‏ 

(۲) تفسیر ابن آبي حاتم (۲/ »)٥١١‏ تفسير الطبري .)٥۷١ /٥(‏ 

(۳) تفسیر ابن آبي حاتم (۲/ »)٥۳۲ - ٥۳۱‏ تفسير الطبري .)0٥۷۷ - ٥۷٦ /٥(‏ 

.)١١/۱( لأحكام القرآن‎ عماجلاء)٠١‎ /١( المحرر الوجيز‎ )٤( 


التاثربالقرآنوالعلبه سر( 
القرآن ويحافظ على حزبه منه» يقول إياس بن معاوية المزني: (مثل الذين 
یقرؤوں القرآان وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم 
ليلاً وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعةء لا يدرون ما في الكتاب» ومثل 

وقال سعید بن جبیر: (من قرا القرآن ثم م یفسره کان کالأعمی أو 
کالأعراب)"» وهذا يقول القرطبى: (وينبغى له أن يتعلم أحكام القرآن» 
فیفهم عن الله مراده وما فرض علیه» فینتفع با يقرأ ویعمل با يتلو» فا قبح 
فکیف يعمل با لا يفهم معناه» وما آقبح أن يسال عن فقه ما یتلوه ولا 
یدریه» فا مثل من هذه حالته إلا کمثل المحار يحمل أسفارًا)>. 

وكانوا يقدمون العلم بمعاني القرآن والعناية بتفسيره وفهم أوامره 
ونواهيه والعلم بحلاله وحرامه على غيره من العلوم الأخرى» بل كانوا 
یقدمونه على الإکثار من حفظه وتلاوته» کی حال آصحاب نبینا ب عمر 
ابن الخطاب # فيقول: (لقد عشنا دهرًا طويلاً وأحدنا يؤتى الإيمان قبل 
القرآنء فتنزل السورة على محمد يك فيتعلم حلاها وحرامها وآمرها 


(۱) ینظر ما سبق. 
(۲) تفسير الطبري .)۸١ /١(‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)۲١/١(‏ 


CD‏ التاثر بالقرآن والعمل به 
وزاجرهاء وما ينبغي أن يقف عنده منهاء ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم 
القرآن قبل الإيان» فيقراً ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته» لا يدري ما آمره 


ولا زاجره» ولا ما ينبغى أن يقف عنده منه» ينثره نثر الدقل)"» لذا فقد 
روي عنه آنه تعلم البقرة في اثنتي عشرة سنة» فلا ختمها نحر جزورًا شكرًا 
لله" وروي أيضا عن ابنه عبد الله # أنه مكث على سورة البقرة ثماني سنين 
يتعلمها» وكان يقول: (كان الفاضل من أصحاب رسول الله ب في صدر هذه 
الأمة لا بحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن» وإن 
أخر هذه الأمة يقرؤون القرآن» منهم الصبى والأعمى ولا يرزقون العمل)”. 
كثيرة» كلها تدل على قناعتهم بأن ذلك العلم وتلك المعرفة سبب رئيس في 
العمل بالقرآن والانتفاع به» وبهذا كان الثناء عليهم» يقول الشعبي: (ما 
عبد اللّه» ولولا ما سبقهم به الصحابة ما قدمنا عليهم أحدا)» وفي رواية: (ما 
رأيت قومًا أعظم أحلامًا ولا أكثر فقهًا ولا أكره هذه الدنيا من قوم صحبوا 
عبد الله بن مسعود» ولو لا الصحابة ما فضلت عليهم أحدا)٠.‏ 


(1) إحياء علوم الدين .)٠٠٠/١(‏ 

(۲) الحامع لأحكام القرآن .)٤١ /١(‏ 

.)۱۷١ /٤( الإتقان‎ »)٤١ /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 
.)٠۷١١ /٤( حلية الأولياء‎ )٤( 


التاثر بالقرآن والعمل به ر(ە) 
سابعا: تدبر القرآن عند تلاوته أو سماعه وعدم العجلة عند 
قراءته طلبًا لختمه: 

اخ سبخانة وتغال. آنه أتزل القران لخدبر ؤتامل فى ايائةرجاء 
التأثر والانتفاع به قال تعالى: ‏ كب أنرَلته ليك مرك لَيَدَبَرُوأ ءَايحَوِء 
Ey‏ الاألبّب4 [ص: ۲۹]. قال الرازي: (فإن من ۾ يتدبر وم يتأمل 
ولم يساعده التوفيق الإلهي م يقف على هذه الأسرار العجيبة المذكورة في هذا 
القران العظيم)”. 

ا ا ن ا ل و 
يرون القُرَانَ وَل کان من عند عير ا لوَجَدُوأ فِيهِ آخيلقا ڪيا ) 
[النساء: ۸۲]. 

قال الحافظ ابن كثير: (يقول تعالى آمرًا هم بتدبر القرآن وناهيًا هم 
عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغةء وحبرًا هم 
أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تعارض» لأنه تنزیل من حکیم حید» 
فهو حق من حق). 

وقال تعالى: « ألا درون ألقَرءَا أم على قَلُوب أَقَفَالَها ¢ [عمد: 
قال الإمام السعدي: (يأمر تعالى بتدبر كتابه وهو التأمل في معانيه 
وتحديتق الفكر فيه وني مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك» فإن في تدبر کتاب الله 


(۱) التفسبر الکبر .)۲٠۳/۲٣(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)٥۲۹‏ 


O 


مفتاحا للعلوم والمعارف» وبه يستنتح كل خير» وتستخرج منه جيع العلوم» 
وبه يزداد الإيان في القلب وترسخ شجرته» فإنه يعرف بالرب المعبود وما له 
من صفات الكال» وما ينزه عنه من سات النقص» ويعرف الطريق الموصلة 
إليه وصفة هلها وما هم عند القدوم عليه» ويعرف العدو الذي هو العدو 
على الحقيقة» والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما هم عند وجود 
اسنات العقاب» وکل| ازداد العبد تاملا ره ازداد علا وعملا ورصره» 
لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخر آنه هو المقصود بإنزال القرآنء كا قال 
د یز د اور ق کر و ر رر غل م 

تعالى: لز كتىب انزلسه إليك مبرك ليدبروا ءايه وليتذكر اولوا الالببب )4 
اض: ۲۹ | | 

والقراءة السريعة تمنع من فهم القرآن وتحول بين القارئ وبين تدبر ما 
يقرأ» و هذا قال تعالی: $ وَقرءَانا فرقته لِعَقرأهء على الاس على مكثٍوترلته 
تنزیا 4 [الإسراء: .]٠١١‏ قال جحاهد: (على تؤدة)". 

وجاء الأمر بالترتيل في قوله تعالى: ‏ وَرَيَلٍ القَرَءَان تَرَتّيلاً ‏ [الزمل: .]٤‏ 
وقد فسره السلف كابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن بأنه التبيين والترسل 
حال القراءة» بإيانة حروفه وإعطائها حقها فد هذا ولا یسر ده ا 

فعن ابن آي ذئب عن صالح قال: (کنت جارًا لابن عباس رضي الله 
(1) تيسير الكريم الرحمن .)٠١٤(‏ 


التاثربالقرآنوالعملبه سل( اں)- 
عنهاء وكان يتهجد من الليل فيقرأ الآية ثم يسكت قدر ما حدثتك» وذاك 
طويل ثم يقرأء قلت: لأي شيء فعل ذلك؟ قال: من أجل التأويل يفكر 
فیه). 

وهکذا کان ترتيله عليه الصلاة والسلام فقد نعتت أم سلمة ة رضي 
الله عنها قراءته عليه الصلاة والسلام بأنها: (قراءة مفسرة» حرفا حرفا)”. 

ووصفت عائشة رضى الله عنها ترتيله فقالت: (لو أراد السامع أن 
يعد حر وفه لعدهاء لاکسردکہ هذا)“. 

وني حديث حفصة رضي الله عنها قالت: (كان النبي ل يقرأً بالسورة 
ا 

وفى بيان ستته عليه الصلاة والسلام حال القراءة روى الإمام مد 
عن عائشة رضي الله عنها: (أنه ذكر هما أن ناسا يقرؤون القرآن في الليلة مرة 
أو مرتين» فقالت: أولئك قرؤوا ولم يقرؤواء كنت أقوم مع رسول الله بك ليلة 


(۱) ختصر قیام اللیل .)٠٤۹(‏ 

(۲) رواه e OE EO‏ کتاب 
الصلاةء باب استحباب الترتيل في القراءة (۲/ ۷۳ - ٤۷)ء‏ برقم(٦٦٤٠)ء‏ والترمذي في جامعه» 
کتاب فضائل القرآن» /٥(‏ ۱۸۲)» برقم(۲۹۲۳)ء وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب. 

(۳) الکشاف »)۱۷١ /٤(‏ تفسرر التحریر والتنویر (۲۹/ .)۲٠١‏ 

)٤(‏ جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة 
قاتا وقاعدا /٦(‏ ۱۳). 


التاثربالقرآن والعملبه ‏ 


2© 
التام» فكان يقرا سورة البقرة وآل عمران والنساءء فلا يمر بآية فيها تخويف 
إلا دعا الله واستعاذء ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه)”. 
وعن حذيفة بن اليمان # قال: (صليت مع رسول الله ك ذات ليلة 
فافتتح البقرة» فقلت يركع عند المائة» ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة» 
فمضی فقلت: يركع بها ثم افتتح النساء فقرآهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء 
يقرا مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر 


± 


خود تود الى 

وقد حذر سلفنا الصالح رحهم الله تعالى من هذ القرآن والإسراع في 
تلاوته طلبًا لختمه على عجلة؛ لأنه يفوت تدبره والوقوف على معانيه» ففي 
الصحيحين أن رجلا قال لابن مسعود #: (إني أقراً المفصل في ركعة 
E a es,‏ 
يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع)". 


وسئل زید بن ثابت # کیف تری فی قراءة القرآن في سبع؟ قال : 


(۱) رواه احمد في مسنده /٦(‏ ۱۱۹). 

(۲) رواه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في 
صلاة الليل (7/ .)٦۲ - ٦١‏ 

(۳) رواه البخاري في صحیحه: کتاب الآذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة (۲/ )۲٠٠١‏ 
برقم(١۷۷)»‏ ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القرآن واجتناب 
المهذ )٠٠١٠١- ٠١ ٤ /٦(‏ واللفظ له. 


التاثربالقرآنوالعس‌به ‏ ر(ه)- 
حسن» ولان آقرآه في نصف شهر أو عشر أحب إلي» وسلني لم ذاك؟ قال: 
فإني أسالك؟ قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه"» وقال الحسن البصري: (يا 
ابن ادم كيف يرق قلبك وإنا همتك في آخر السورة)“. ‏ 

يقول الزركشي: (فحق على كل امرئ مسلم قرأ القرآن أن يرتله» 
وكمال ترتيله تفخيم آلفاظه والاإبانة عن حروفه» والإفصاح لجميعه بالتدبر 
حتی یصل بکل ما بعده» وآن يسكت بين النفس والنفس حتى يرجع إليه 
نفسه» وألا يدغم حرفا في حرف» لأن أقل ما في ذلك أن يسقط من حسناته 
بعضهاء وينبغي للناس آن يرغبوا في تكثير حسناتهم» فهذا الذي وصفت 
آقل ما جب من الترتيل» وقيل: أقل الترتيل أن ياتي با يبين ما يقرا به» وإِن 
کان مستعجلاً في قراءته» وأكمله أن يتوقف فيهاء ما لم بخرجه إلى التمديد 
والتمطيط» فمن آراد أن يقرا القرآن بكال الترتيل فليقرأه على منازله» فإن 
كان يقرا تهديدا لفظ به لفظ المتهدد» وإن كان يقرا لفظ تعظيم لفظ به على 
التعظيم» وينبغي أن يشتغل قلبه في التفكر في معنى ما يلفظ بلسانه» فيعرف 
من كل آية معناهاء ولا مجاوزها إلى غبرها حتى يعرف معناها...)”. 

ا ی و ر و 
ا ولا تثبت» وهذه حالة ليست بمحمودة» وقد روي عن 


.)۷١( فضائل القرآن لأبي عبيد‎ ء)۲١١‎ /١( الموطاً‎ )١( 
(° ٠( التذكار‎ »))٠٠١١( ختصر قيام الليل‎ )۲( 
.)٤٥١ - ٤٤۹ /١( البرهان في علوم القرآن‎ )۳( 


س( التاثربالقرآن والملبه ‏ 
حاعة من السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل يوم أو في كل ركعة» 
وهذا یکون نادرًا منهم» ومن داوم عليه فانه وإن کان جائرًا إلا أن الترتيل 
والتثبت أحب إلى العلماء» وقد قال رسول الله 5ة "لا يفقه من قرأ القرآن في 
اقفن لات 

وهكذا كان هدي سلفنا الصالح وحاهم» يقرؤون القرآن بتدبر 
وتمهل» وترسل وتؤدة» يقفون عند معانيه ويتفهمون آياته» فقرنوا في ذلك 
بين القول والعمل» والنصيحة والقدوة» والإرشاد والتطبيقء والأمثلة على 
هذا من سيرهم العطرة كثيرة» منها ما روي عن ابن ابي مليكة قال: (سافرت 
مع ابن عباس رضي الله عنها من مكة إلى المدينةء فكان يقوم نصف الليلء 
فيقراً القرآن حرفا حرفاء ثم يبکي حتی نسمع له نشیښًا)". 

وقال إسحاق ابن إبراهيم الطبري: (كانت قراءة الفضيل بن عياض 
حزينة شهية بطيئة مترسلةء كأنه بخاطب إنساتاء وكان إذا مر باية فيها ذكر 
الحنة یردد فیها ویسأل)٥.‏ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۲/ ١١٠٠ء‏ ۱۸۹)ء وأبوداود في سننه: كتاب الصلاةء باب محزيب 
القرآن (۲/ )٥٩‏ برقم »)۱۳۹٤(‏ والترمذي في سننه: کتاب القراءات» باب ۱۳ برقم(۹٤۲۹)»‏ 
وابن ماجه في سننه ما جاء في قیام شهر رمضان» باب في کم یستحب ختم القرآن (۱/ »)۲۲٣‏ 
برقم(۷٤۱۳)»‏ وصححه الألباني. 

) لين نلسن (0۷9). 

(۳) ختصر قيام الليل .)٠۳١١(‏ 

.)٤١١ /۸( حلية الأولياء (۸/ ٦۸)ء سير آعلام النبلاء‎ )٤( 


التاثر بالقرآن والعمل به 


u 

وهذا كان أحمد بن أي الحواري يقول: (إني لأقراً القرآن وأنظر في 
آيه» فيحار عقلي اء وأعجب من حفاظ القرآن كيف نيهم النوم ويسعهم 
أن يشتغلوا بشىء من الدنيا وهم يتلون كلام الله» أما إنهم لو فهموا ما يتلون ‏ 
واو را ف وا ااا لات ع ال و اي 
رزقوا ووفقوا)». 

وقد يكرر أحدهم ا و اا و 
هداياتبا ودلالاتہاء واقتداء بالنبي # في رواه أبو ذر # قال: (قام النبي # 
اا اراو ا إن تَعْفِرَ لهم فإك انت 
العزيز الحكيم 4 [المائدة: اا ا 
قيم الداري خه بآية يردها حتى أصبح» وهي قوله تعال: : اَم حَسِبَ ارين 
اخترځُوا يتات أن لَه كاين ءامَُوأ وَعَيلوا لصحت سوا E‏ 
E E ll‏ 

ل ال کے کات وا کی کا اا ل کت 
وذكر جملة من لآثار المروية من بكاء السلف عندها“» ويقول عباد بن حهمرة: 


.)۲۳۷ /٤( صفة الصفوة‎ »)۲۲ /٠١( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) رواه النسائي: كتاب الافتتاح» باب ترديد الآية (۲/ ۱۷۷)ء وابن ماجه: إقامة الصلات باب ما 
جاء في القرآن في صلاة اللیل(۱/ )۲۲١‏ برقم »)٠١٠١(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 
(۳) فضائل القرآن لأبي عبيد (1۸)» المجامع لأحكام القرآن .)١١١/١١(‏ 

.)١١١/١١( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


التاثربالقرآن والعمل به 


(دخلت على أساء ء رضي الله عنها وهي تقراً: « فمرک الله عليتا وَوَقدتا 
عذاب الخو الل «(YY‏ فوفهت عنلدها» فجعلت تعيدها وددعو» 
تعيدها وتدعو)”. 
رغ تدر جر ووو ول ق ال و اا 
فيه إلى الله ) [البقرة: ۱ء وردد قوله تعالى: « فسَوف يعْلمو (@ إذِ 
الأَغلل ف أعتقهہ والاسل جو )اغ ۰ »]۷٣‏ وروي عنه آنه 
أحرم بنافلة فاستفتح: ‏ إذا الا آنفطرَتٌ 4» فلم یزل فیها حتی نادی 
وعن عامر بن عبد قيس أنه قرا ليلة سورة غافر» فلا انتهى إلى قوله 
تعالى: « وَأنذِرَهم يوم الأزهَة إِذٍ الْقَلْوْبُ لدی اتا جر كَظِمِينَ 4 [غافر: ۱۸]» 1 
ولا كذ ب ایت رَبَّنا 4 [الأنعام: ۷ فجعل يبکي ویرددها حتی اش 
وقال محمد بن كعب: (لأن أقراً ‏ إذا زلزلتِ ا زلرَاهَا 4 
وط القارعة 4 أرددهما وأتفكر فيه) أحب من أبيت أهد القرآن)”. 
(۱) فضائل القرآن لأبي عبید (1۹)ء ختصر قیام اللیل .)٠٤۹(‏ 


(۲) ينظر لما سبق فضائل القرآن لأبي عبيد (14)ء ختصر قيام الليل .)٠٠١١(‏ 
(۳) مصنف ابن آي شيبة (۲/ »)٠٤١ /٦ ٠۲٠٦‏ مختصر قيام الليل .)٠٠١(‏ 


التاثربالقرآنوالعملبه سل( 
و ا ا و ا بے صت ر س وي ےك 
نعمت اله لا محصوها إن الإنسنَ لظلوم فار 4 [إبراهيم: ]۳٤١‏ حتى 
أصبح» فقال: (وإن فيها معتبرًّاء ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة» 
وما لا نعلمه من نعم الله أكثر)"» ومذا يقول الإمام النووي: (وقد بات 
جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملة أو معظم ليلة» 
تدر ها علد القراءة)”“ وقال ابن القيم: ( هذه کانت عادة اللف یر دد 
أحدهم الأية إلى الصباح)”. 

ثامتًا: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم : 

وذلك امتثالاً لأمر الله عر وجل في قوله: « فإِذا قرات الْقَرَءَان 
َاسَسَعِذ بال مِنَ آلشي طن آلرّجيم 4 [النحل: ۹۸]» فالشيطان يجمع قواه ويبذل 
ما عنده من الحيل ليصد القارئ عن قراءته أو يمله منها أو يذهب عنه 
الخشوع والتأثر والانتفاع بهاء وهذا منه ليس خاصًا بتلاوة القرآن بل في كل 
عبادة وطاعة. 

لكن الله الرحيم بعباده اللطيف بهم آرشدهم إلى ما يحترزون به من 
کاتد ویصونوںل ره أنفسهم من شروره» فلا علص إليهم» وذلك 


.)۲١١٠( التذكار‎ »)٠١١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)٩۹٩( الاذکار‎ )۲( 
.)٠۱۸۷ /١( مفتاح دار السعادة‎ (Y) 


 هبلمعلاو التاثر بالقرآن‎ GO- 
بالاستعاذة بالله عر وجل من شره ووساوسه»ء وقد ذکر ابن القیم رحه الله‎ 
تعالى فوائد الاستعاذة» فمنها قوله: (أن القرآن شفاء لا في الصدورء يذهب‎ 
ما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة» فهو‎ 
دواء لا أمَرّه فيها الشيطان» فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب‎ 
ليصادف الدواء علا خاليًا فيتمكن منه ويؤثر فيه» ومنها: أن الشيطان بجلب‎ 
على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن» وهو تدبره‎ 
وتفهمه ومعرفة ما راد المتكلم به سبحانه» فيحرص بجهده على أن يحول‎ 
بين قلبه وبين مقصود القرآن فلا يكمل انتفاع القارئ به» فأمر عند الشروع‎ 
أن يستعيذ بالله عر وجل منه» ومنها: أن القارئ يناجي الله تعالى بكلامه‎ 
والله تعالى أشد آذنا للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى‎ 
قينته» والشيطان إن| قراءته الشعر والغناءء فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة‎ 
عند مناجاة الله تعالى واستماع الرب قراءته» ومنها: أن الله سبحانه أخبر آنه‎ 
ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تعمنى ألقى الشيطان في أمنيته» والسلف‎ 
كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته» فإذا كان هذا فعله مع‎ 
الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم؟ وهمذا يغلط القارئ تارة ويخلط عليه‎ 
القراءة ويشوشها عليه فيخبط عليه لسانه» أو يشوش عليه ذهنه وقلبه» فإِذا‎ 
حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو هذاء ورب) جمعه) له» فكان من‎ 
أهم الأمور الاستعاذة بالله تعالى منه)”.‎ 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ٩۲‏ -4۳) بتصرف. 


التأثربالقرآن والعمل به ر( ) 


تاسعا: مراعاة الآداب العامة عند تلاوة القرآن : 

كي تكون تلاوة القرآن نافعة وحتى تعطي ثمارها من التدبر والتأثر 
والاستقامة لابد من امتثال آداها والالتزام بها ومراعاتها قبيل e‏ 
واا کالطهارة والسواك واستقبال القبلة والجلسة الحسنة الخاشعة 
SL O RA‏ 
ببيانها والاستدلال عليهاء ومنهم من أفردها بالتصنيف كالآجري في کتابه 
أخلاق حلة القرآنء والنووي في كتابه التبيان في آداب حلة القرآن وغيرهماء 
ی کاب اھ ول و رنرت ع 
الصلاة والسلام ودونوها في مصنفاتم» يستشهدون بامتشال سلفنا الصالح 
إياها ورعايتها و من ضدها. 

ولا شك أن الالتزام بهذه الآداب معين على التأثر بالقرآن 
به» ومراعاتها تيء النفس للإفادة من كلام الله عر وجل» وهي أيصًا دلي 
واضح على تعظيم كلام الله تعالى وإجلاله» وذلك بداية التأثر والانتفاع. 

عاشرًا: الجهر بالقراءة : 

لن E‏ وفيه منع لشرود الذهن 
وقطع للصوارف والشواغل عن التأثر بها يقرؤه» وهكذا كان هدي النبي يل 

فعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: (كنت أسمع قراءة النبي 4 وأنا 
على عريشي)"» وسئل ابن عباس رضى الله عنهها عن قراءة النبي 4# بالليل 


)۱( کک کات وت باب رفع الصوت بالقرآن )۲/ e «(TTI‏ °( 


التاثربالقرآن والعمل به س 


کر 
فقال: (كان يقرا في حجرته قراءة لو أراد حافظ أن محفظها فعل)”. 

وفي الحث على الجهر بالقراءة - ما م خش رياء ولا سمعة أو يضايق 
مصليًا آو ناتا ونحوهما - ثبت عنه عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث» 
منها ما رواه آحمد عنه ب قال: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن مجهر به)» وني 
الصحيحين عن أبي هريرة 4 قال: سمعت رسول الله ت يقول: "ما أذن الله 
لشيء ما آذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به"”. 

أما إذا خحشي تأذي الآخرين برفع صوته بالقراءة والتشويش عليهم 
منع من ذلك» فقد روى الإمام أحمد وأبو داود أن رسول الله تل حرج على 
التاشن وهم يصلون وقد علت أصواتہم» فقال: "إن الصل يناجي ربه» 
فلینظر بم یناجیه ولا جهر بعضکم على بعض بالقرآن"*. 


وروى الإمام أحمد عن علي # قال: (نهى رسول الله ي أن يرفع 


(۱) ختصر قیام اللیل (۱۳۳)» التذکار .)١١۹(‏ 

(۲) رواه أحمد في مسنده »)۱۷١/١(‏ وأبوداود في سننه: كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل 
في القراءة (۲/ ١۷)ء‏ برقم(١١٤١).‏ 

(۳) رواه البخاري في صحیحه: کتاب فضائل القرآن» باب من لم يتغن بالقرآن (۸/۹٦)ء‏ 
برقم(٤۲٠٥)»‏ ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن /٦(‏ ۷۹) واللفظ له. 
EO EO NIT ANE oN CENE‏ 
نحوه أبوداود في سننه: كتاب الصلاةء باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة اللیل (۲/ ۳۸) 
برقم(۱۳۳۲). 


التاثربالقرآن والعمل به 0 
الرجل صوته بالقرآن في الصلاة قبل العشاء الآخرة وبعدهاء يغاط 
أصحابه)”» وهذا مشاهد فإن الذي يرفع صوته بالقراءة يغلط من حوله 
قراءتهم ويشوش على المصلي الذي بجانبه» فلا يعي ما يقرأ ولا يدري ما 
صنع في صلاته» والواجب في هذا وغيره المناصحة والتوجيه بأسلوب حسن 
لا تغلیظ معه ولا تنفیر» کا هو هدي سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. 


فعن سعید بن جبیر: (أن رجلا کان يصلي قريبًا من ابن عمر بجهر 
بالقراءة نهارّا» فقال رجل من جلساء ابن عمر: إن هذا الأحمق لا يعقل 
ااا فا ك غاا غر ول فاكف ا د ل ل 2ا 
القران لا يعقل؟ فلا فرغ الرجل من صلاته دعاه ابن عمر فقال: إن القراءة 
بالنهار تسر)”» هكذا يكون التعليم والتوجيه» والاحترام والتقدير لقارئ 
القرآن» فابن عمر أنكر. على جليسه اتهام المصلي بأنه أحمق وهو يقرا القرآن. 
وإن كان خطتًا فقد وجهه ابن عمر وأرشده إلى السنة» وهو الإأسرار بالقراءة 
في صلاة النهار» كل هذا بأسلوب رفيع وحكمة تامة وتعامل حسن. 

ومن صور هذا التعليم والتوجيه ما رواه عبد الرزاق عن عبد الكريم 
الحزري قال: (بعثني بو عبيدة بن عبد الله بن مسعود إلى رجل يجهر بالقراءة 
فقال قل له: إن قراءة النهار عجاء)” أي: لا يرفع الصوت باء وعن لقان 


.)۸۲( وأبو عبيد في فضائل القرآن‎ ء)٠١٤‎ /١( رواه مالك في الموطاً‎ )١( 
.)۸۳( فضائل القرآن لای عبید‎ )۲( 
فضائل القرآن لای عبید (۸۳)» مصنف عبد الرزاق (۲/ ۹۳٤)ء مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 


(۱/ ۰ ۲ صحیح ابن خحزيمة (TTY /Y)‏ 


() التاثربالقرآن والعملبه _ 
ابن عامر قال: (صلى رجل إلى جنب آبي مسلم الخولاني» فجهر بالقراءة» فلا 
فرغ أبو مسلم من صلاته قال: يا ابن أخي أفسدت علي وعلى نقسك)» هذا 
إذا كان بجواره أحد يتأذى من رفعه الصوت بالتلاوة» أّما إذا لم يكن أحد 
فالقارئ خير» سئل إبراهيم النخعي عن الجهر في قراءة النهار» فقال: (إن م 
تؤذ أحدا فلا بأس بذلك)”. 

أما صلاة الليل والقراءة فيهاء فقد كان من هديه عليه الصلاة 
والسلام ا لجهر حيتا والإسرار حیتا آخر» روى أبو داود عن عبد الله بن أبي 
قيس أنه قال: (سألت عائشة رضى الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله ل 
اع ت ق ا ا ا 
قال: قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة)”. 

وبا لجهر كان النبي # يعرف أصوات القراء الحسنة بتلاوة القرآن 
ويثني عليهم بذلك» فعن أبي موسى الأشعري 4 أن رسول الله َة قال: "لو 
رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد وتيت مزمارًا من مزامير آل داود' 
رواه البخاري ومسله» وعنه # قال: قال رسول الله يل: "إني لأعرف 


(1) ينظر فما: فضائل القرآن لأبي عبيد .)۸٤(‏ 

(۲) رواه أحمد في مسنده (1/ ۷۳)» والترمذي في سننه: أبواب الصلاةء باب ما جاء في قراءة 
اللیل (۲/ ۳۱۱)» برقم(۹٤٤).‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن (1/ ۸۰)» ورواه البخاري ختصرّا في صحيحه: كتاب فضائل القرآنء باب حسن الصوت 
بالقراءة للقرآن (1/ ۹۲) برقم(۸4٤١٥)ء‏ قال النووي: (قال العلماء: المراد بالمزمار هنا الصوت 
ا لحسن» وكان داود عليه السلام حسن الصوت جدًا شرح النووي على صحيح مسلم (1/ .)۸١‏ 


التاثربالقرآنوالعملبھ سر( 
أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون» وأعرف منازهم من 
أصواتمم بالقرآن بالليلء وا ا و 
البخاري ومسلم”. ) 

وہذا كان يرشد أصحابه ويعلمهم» يدل هذا ما رواه أبو قتادة ن أن 
النبي بل حرج ليلة فإذا أبو بكر # يصلي بخفض من صوته» ومر على عمر ف 
وهو يصلى رافعًا صوته» قال: فلا اجتمعا عند النبي ئ قال: "يا با بكر 
مررت بك ونت تصلى تخفض من صوتك؟" قال: قد أسمعت من ناجيت 
يا رسول اللّه» وقال لعمر: "مررت بك وآنت تصلي ترفع صوتك؟" فقال: يا 
رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان» فقال النبي : "یا با بکر ارفع 
من صوتك شيئًا"» وقال لعمر: "اخفض من صوتك شيئًا""» وهكذا فقه 
الصحاية رد ضي الله عنهم سنة النبي 4# وعملوا بهاء فكان أبو هريرة إذا قرا 
رفع طورًا وخفض طورَا وذكر أن النبي # كان يفعل ذلك”. 

وعن على # آنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن» فقال: 
(طوبى» هؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله کة)“. 


(۱) رواه البخاري في صحیحه: کتاب المغازي» باب غزوة خیبر (۷/ »)٤۸٩‏ برقم(۲۳۲٤)»‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين .)١١ /١١(‏ 

(۲) رواه أبوداود: كتاب الصلاةء باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (۷/ ۳۷) 
برقم(۱۳۲۹)» وصححه الألباني. 

(۳) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة (۲/ ۲۷) برقم .)١١۲۸(‏ 

(6) التان (۸1): . 


 هبرساونارقنابرثاتتا‎ 


وکان ابن مسعود 4 إذا هدأت العيون سمع له دوي كدوي النحل 
حتی یصبح ۰ وعن علقمة قال : (بت عند عبد الله ¬ يعنى ابن مسعود - 
ذات ليلة» فقالوا: كيف كانت قراءته؟ فقال: كان يسمع أهل الدار)”. 


وعن أبي الأحوص عوف بن مالك الحتّمي قال: (إن كان الرجل 
ليطرق الفسطاط ليلا فيسمع هم دويًا كدوي النحل» فا بال هؤلاء يأمنون 
ما كان أولئك نخافون)”. 

وعن أي بكر بن محمود قال: (أئتنا عمرة فباتت عندنا»ء فقمت من 
الليل أصلى» فجعلت أخافت بقراءتي» فقالت: يا ابن أختي لم لا تجهر 
بالقرآن؟ فوالله ما كان يوقظنا بالليل إلا قراءة معاذ القاري» أو قراءة أفلح 
مولى أبي أيوب #)»ء وفي رواية: (وتميم الداري) #» وروی عن آبيه حمد بن 
ابي بكر أنه كان يرفع صوته بالقراءة بالليل)*. 

قال النووي: (وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة» وأما الآثار عن 
الصحابة والتابعين من أقوام وأفعاهم فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن 
تذكر» وهذا كله فيمن لا بخاف رياء ولا إعجاباء ولا نحوما من القبائح»› 
ولا يؤذي جماعة بلبس صلاتهم وتخليطها عليهم). 


(۱) خحتصر قيام الليل .)٠١١(‏ 

(۲) فضائل القرآن لاأ عبید (٥۸).ء‏ مصنف عبد الرزاق (۳/ .)٤۹۷‏ 

(۳) فضائل القرآن لبي عبيد »)٦١(‏ التبيان .)٠١١(‏ 

.)١١۴١( مختصر قيام الليل‎ »)۲١ /۲( فضائل القرآن لبي عبيد (٥۸)ء حلية الأولیاء‎ )٤( 


التاثربالقرآنوالعمل به رال 

وقد نقل عن حماعة من السلف اختيار الإإخفاء لخوفهم مما ذكرناه 
فعن الأعمش قال: (دخلت على إبراهيم وهو يقرأ في المصحف فاستأذن 
عليه رجل فغطاه» وقال: لا یری هذا أن كنت أقرأ كل ساعة) ”. 

نم اال للاختیار هذه الح اعة الإإخفاء یحدیٹث عقهة بن عامر طن 
قال: سمعت رسول الله ل يقول: "الحاهر بالقرآن كالحاهر بالصدقة» والمسر 
بالقرآن كال مسر بالصدقة" رواه أبوداود والترمذي والنسائى”. 

قال الترمذى: (معنى هذا الحديث: أن الذي يسر بقراءة القرآن 
أفضل من الذي بجهر بها؛ لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة 
العلانيةء وإن) معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب» لأن 
الذي يسر بالعمل لا تحاف عليه من العجب ما بخاف عليه من علانيته)”. 

وقد جمع الغزالي بين هذه الأحاديث والاآثار مرجحًا الجهر بالقراءة» 
ما وچ دولك قوف خت قول (فالوجه في الحمع بين هذه الأحاديث: 


أن الإإسرار أبعد عن الرياء والتصنع» فهو أفضل في حق من خاف ذلك على 


.)٥١۲ /٠٠١( ۲۲۰)ء مصنف ابن أبي شيبة‎ /٤( حلية الأولیاء‎ )١( 

.)۸١( التبيان‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود: كتاب الصلاةء باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة اللیل (۱/ )١٠١۳‏ 
بر قی( ۱۳۲۲۳( وصححه الألباني» والترمذي: کتاب فضائل القرآن: باب(۲۰) برقم(۲۹۱۷) 
وقال: حديث حسن» والنسائي: كتاب الزكاة» باب المسر بالصدقة .)۸٠ /٥(‏ 


.)۸۱-- ۰ /٩( سنن الترمذي‎ )٤( 


۷ التاثر بالقرآن والعملبه _ 
نفسه» فإن لم خف ولم يكن في الجهر ما يشوش الرقت كل فصل حرا 
أفضل لأآن العمل فيه أكثرء ولأن فائدته أيضًا تتعلق بغبره» فالخير المتعدي 
أفضل من اللازم» ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه 
ويصرف إليه سمعه» ولأنه يطرد النوم في رفع الصوت» ولأنه يزيد في 
نشاطه للقراءة ويقلل من کسله» ولانه ير جو بجهره تيقظ نائم» فيکون هو 
سبب إحیائه» ولانه قد يراه بطال غافل فینشط بسبب نشاطه ویشتاق إلى 
الخدمة» فمتى حضره ه٠‏ شيء من هده النيات فالخحهر أفضل» وإن اجتمعت 
فالات اغ ا جر العاف تزكو آعبال الأبرار وتتضاعف 
أجورهم)”. 

وذكر القرطبي وجه آخر في الجمع بين الجهر بقراءة القرآن والإسرار 
ما فقال: (إن القراءة إذا طالت» فالحمع فيها بين الجهر والمخافتة أعون على 
الدوام» لأن ا فیا یسر فیأنس بالجھرء والجاهر یکل» فیستریح 
بالإسرار» إلا أن من قرأ بالليل جهر بالأكثر» وأسر بالأقل» وإذا قرا ارا 
أسر بالأكثر وجهر بالأقل» إذ كان النبي # يسر بالقراءة ورب] يسمع الأآية 
والآيتين أحياتًاء ثبت ذلك في صحيح مسلم» من حديث آبي قتادة ف عن 
النبى #: (أنه كان يقرا في الركعتين في الظهرء في كل ركعة بفاتحة الكتاب 
e‏ وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانيةء ويسمعنا الآية أحيانًا)" 


(0 اغا علوم الدین (۱/ ۳۲۹). 
(۲) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر» .)١١١ /٤(‏ 


التاثربالقرآن والعملبه 


و 
وإذا قرأ بالنهار في بيت أو مسجد أو موضع لا لخو فيه ولم يكن في صلاة 
رفع صوته بالقراءة» فإذا قرأ بالليل في جمع قد رفعت فيه الأصوات وكان 
يعلم أنه ن جهر لم ینصت له فلا ينبغي له أن يقرا إلا سرّا). 

الحادي عشر: معرفة لغخة العرب والعلم بقواعدها : 

نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين» فالعلم بلخة العرب من حيث 
غريبها وأساليبها» وقواعدها وسننها في الكلام» وطرائقها وعاداتا في 
ا لخطاب والتعبير معين على فهم القرآن ومعرفة معانيه والعلم بأحكامه؛ كيم 
يكون التأثر والانتفاع به» فكان لزامًا تعلم لغة العرب والعلوم المتصلة بهاء 
وني الأمر بتعليم العربية والحث على ذلك والتحذير من التهاون بتعلمها 
والجهل ا وبيان آثاره السيئة روي عن السلف عدة أقوال» منها قول عمر 
#: (عليكم بالتفقه في الدين» والتفهم في العربية وحسن العبارة)» وقال 
أيضًا: (تعلموا إعراب القرآن ك| تعلمون حفظه). 

وروي عن ابن عباس رضى الله عنه| أنه قال: (التفسير على أربعة 
اة وجه ترف ال ا وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» 
ونس بغلمة اللات و تفس لا يعلمة إلا اه :وان قول (الشعر 
ديوان العرب» فإذا خفي علينا ا حرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب 


.)١٤١١-١٠٤١( التذكار‎ )١( 
.)١١١ /١( فضائل القرآن لاہی عبید (۲۰۹)» مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 


(۳) تفسير الطبري (۱/ »)۷١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۳/ .)۴۷١‏ 


- ب( التاثر بالقرآن والعمل به _ 
رجعنا إلى ديواناء فالتمسنا معرفة ذلك منه)“» وقال مالك ر حه الله تعالٰى: 
(لا أوتى برجل غير عام بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً)“ 
وعن بحيى بن عتيق الطفاوي قال: (قلت للحسن: يا أبا سعيد الرجل يتعلم 
العربية» يلتمس بها حسن المنطق ويقيم با قراءته» فقال: حسن يا ابن خي 
فتعلمهاء فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بو جهها فيهلك فيها)”. 

وقد ذكر أهل العلم وجوب العناية بمعرفة لغة العرب والغرض من 
ذلك» يقول الإمام الشافعي: (فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما 
بلغه جهده» حتی يشهد به أن لا اله إلا الله وأن حمدا عبده ورسولهء ویتلو 
به کتاب اللّه» وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به 
نبوته وأنزل به آخر کتبه کان خررًا له)٥.‏ 

وقال عبد الحق بن غالب بن عطية: (إعراب القرآن صل في 
الشريعةء لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع)*. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا بد في تفسير القرآن والحديث من 
ان يعرف ما يدل على مراد الله تعالى ورسوله بل من الألفاظ»ء وكيف يفهم 


(۱) الإتقان (۱/ ۳۸۲). 

.)٥۷١ /١( ناقتإلا»)٠١١‎ /۲( الرهان‎ )۲( 

(۳) فضائل القرآن لأی عبید (۲۰۹ - ۲۱۰)» الإتقان (۱/ ۱۷۹). 
(€) الرسالة .)٤۹- ٤۸(‏ 

٠ .)۱٤/١( المحرر الوجيز‎ )١( 


التاثربالقرآنوالعملبه لر( 
كلامه» فمعرفة العربية التي خوطبنا مها ما يعين على أن نفقه مراد الله تعالى 
ورسوله ب بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني)”. 

وقال أيضا: (ومعلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية» 
وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن» فنحن مأمورون آمر إيجاب أو 
أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه» فيحفظ 
لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطامما)"» وقال أيضا 
(لا بد في تفسبر القرآن والحدیث من أن يعرف ما يدل عليه مراد الله 
ورسوله # من الألفاظ وكيف يفهم كلامه» فمعرفة العربية التي خحوطبنا بها 
ما يعين على أن نفقه مراد الله تعالى ورسوله ي بكلامه» وكذلك معرفة دلالة 
الألفاظ على المعاني)” » وقال أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي: (ومع 
ذلك فاعلم آنه لا يرتقي من علم التفسیر ذروته ولا يمتطي منه صهوته إلا 
من كان متبحرًا في علم اللسان» مترقيًا منه إلى رتبة الإحسان)*. 

الثاني عشر: صدق الطلب ب4 فهم القرآن والتأثر به : 

الصادق في طلب أمر ما يسعى ويجتهد في تحقيق مقصوده ويبذل كل 
ما في وسعه من أجل تحصيله» ويستعذب المشاق من أجله» وهذا ظاهر 


.)۱۱١( الإیان‎ )۱( 

(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۳۲/ .)١١۲‏ 
(۳) الإیان (۱۱۱). 

.)۷ /١( البحر المحيط‎ )٤( 


ا(۷ التاثربالقرانوالسلبه ‏ 


ا 
کلام الله عر وجل وتفهم آیاته والوقوف على هدایاته ودلالاته» بعد إتیانه 
بالأسباب المعينة على ذلك وتخليه عن الموانع والصوارف التي تحول بينه 
وبين مراده» قال الزجاج في تفسیر قوله تعالی: ‏ إن فى ذلك لذ ڪرى لمن 
کان لَه لب أ الق آَلسَمْعَ وهو سَهِيدٌ 4 [ق: ]٣۷‏ أي: من صرف قابه إلى 
التفهم» آلا ترى أن قوله (صم بكم عمي) أنم لم يستمعوا استاع متفهم 
شد» فجعلوا بمنزلة من لم يسمع)'. 

وقد أكد على هذاالاأمر سلفنا الصالح» > يقول سفيان بن عيينة: (أول 
العلم الاستماع» ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر» فإذا استمع العبد إلى 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه # بنية صادقة على ما بحب الله أفهمه كا يحب 
وجعل له ني قلبه نورًا)*» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من تدبر القرآن 
طالًا الهدی منه تبین له طریق الحق)”. 

فالنية الصالحة والصدق في الطلب مع بذل الجهد والصبر على ذلك 
وسؤال أهل العلم عا أشكل بداية الانتفاع بالقرآن والتأثر به» وهذا قال 
I E‏ 


[يوسف: ۷]. 


(۱) معانی القرآن وإعرابه(٥/ .)٤۸‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن »)۱۷٦/١١(‏ وقد سبق ختصرًا. 
(۳) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوی (۳/ .)١١١‏ 


التأثربالقرآن والعمل به (— 

يقول الإمام السعدي: (آيات لكل من سأل عنهاء بلسان الحال أو 
بلسان المقال» فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر» وأما 
المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والبينات)". 

وقال الإمام القرطبي: (وينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن» فيفهم عن 
الله مراده وما فرض عليه فینتفع با يقرا ویعمل با يتلو» فکیف يعمل ب لا 
يفهم معناه؟ وما أقبح أن يسال عن فقه ما يتلوه ولا يدريه» ف) مثل من هذه 
مالالا کا لار عمل فار 

ثم إن صدقه في طلب فهم معاني القران ليعمل به دليل على عبته 
المتکلم بالقرآن وهو الله سبحانه» یقول عبد الله بن مسعود 4: (من سره آن 
يعلم انه حب الله ورسوله فلينظرء فإن كان بحب القرآن فإنه بحب الله 
ورسوله). وقال أيصًا: (لا يسال عبد نفسه إلا القرآنء فإن كان يحب القران 
فإنه بحب الله ورسوله)”» وہذا كان الثناء على من أقبل على القرآن بصدق 
فعمل به وکان شغله عن غيره» يقول عبد الله بن عبد الرحهن الدارمي (حمد 
- يعني: البخاري - اکیس خللق الله» نه عقل عن الله ما آمره به ونی عنه 
فی کتابه» وعلی لسان نبیه» إذا قرا حمد القرآن شخل قلبه وبصره وسمعه» 
وتفکر فی امثاله» وعرف حلاله وحرامه)“. 


(۱) تیسیر الکریم الر من .)۳٤۹(‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)١١ /١(‏ 

(۳) ینظر هیا فضائل القرآن لای عبید (۲۱) المعجم الکبیر (۹/ ۱۳۲)ء شعب الإیےان (۲/ .)١٣۳‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء /١١(‏ ١۲٤)ء‏ هدي الساري .)٤۸١ - ٤۸٤(‏ 


التاثربالقرآن والعمل به _ 


(AD-— 
وني بيان حقيقة الصدق في طلب فهم القرآن والانتفاع به وأثر ذلك‎ 
على العبد قال آبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي: (فإذا أحضرت عقلك‎ 
بجمع مك بنية صادقةء مع آمل ورجاء أن تنال ما قال وتسارع إلى ابه‎ 
e E E ONE, 
العبادء فإذا نظر الله عز وجل إليك وأنت كذلك» وعلم ذلك من ضميرك‎ 
أقبل بلطفه وولي تقويم عقلك بفهم كلامه وما فيه من علم الغيوب ومكنون‎ 
الوعيد» فحينئذ تكون للقرآن مفهًاء فتستنطق منه علم ما عميت عليك فيه‎ 
ا لحجةء فيوضح الله لك به البرهان ويمدك بالفوائدء ومجلي عنك ظلم الشبه‎ 
ويدلك على حجة المهتدين» ويذيقك الحلاوة التي أذاقها أهل التقوى» لأن‎ 
كلامه ربيع قلوب الأبرار... فإن طلبت الفهم بالصدق قبل عليك‎ 
بالمعونةء تصديق ذلك في كتاب الله عر وجلل إن أله مع لين أكقوا والّذينَ‎ 
[النحل: ۱۲۸]» إلى أن قال: (فإن علم من التالي لکتابه صدف‎ SS 
ری ی م ای ا اا ی‎ 
فإدا‎ ۷۰ E LE CE قلوبکہ حيرا‎ 
أقبلت على الله بصدق نية ورغبة لفهم كتابه» باجتاع هم» متوكلاً عليه أنه‎ 
هو الذي يمتح لك الفهمء لا على نفسك في تطلب ولا ب لزم قلبك من‎ 
الذكر لم يخيبك من الفهم والعقل إن شاء الله).‎ 


(۱) فهم القرآن .)۳۲٤-۳۲۲(‏ 


التاثر بالقرآن والعمل به 


المبحث الرابع 


موانع التأثر بالقرآن 

إذا كان للتأثر بالقرآن وطلب الانتفاع به آسباب» فإن هناك موانع 
تحول بين قارئ القرآن وسامعه وبين التأثر والانتفاع به» وقد تكون تلك 
الموانع ظاهرة واضحة لا تخفى على أحد» وقد يكون بعضها خفيًا لا ينتبه له 
ای اه و ا عاف عارع ال 5ا ا 
لموانع قد تكون عامة مشتركة بين الناس وقد تكون خاصة بفئام منهم» 
وبيان ذلك من خلال الحديث عن الموانع التالية: 

الأول: قصر الهمة على الحفظ وتحقيق القراءة وتجويد التلاوة 
دون التدبر والعمل: 

فمن الصوارف التي تحول بین القارئ وانتفاعه با يقرؤه وتأثره با 
يتلوه انصراف همته إلى الحفظ وتحقيق الحروف والتكلف يي إخراجها 
والمبالغة في تطبيتى التجويد الذي هو زينة القراءة وحليتهاء واعتاده على 
ذلك فقط» فال الغزالي ني معرض حديثه عا بحجب فهم القرآن ويحول دون 
الانتقاع به (أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيتق الحروف بإخراجها من 
خارجهاء وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني 
كلام الله عر وجلّء فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف» بخيل إليهم أنه 
ر من مخرجه» فهذا یکون تأمله مقصورًا على خارج الحروف» فأنى 
تنكشف له المعاني» وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعا لمثل هذا 


=( التاثر بالقرآن والعمل به _ 
التلبيس)”» وقال ابن قدامة موصيًا من طلب الانتفاع بالقرآن (وليتخل 
التي من موانع الفهم» مثل آن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة الحرف 
ولا أخرجه من خرجه» فيكرره التاي» فيصرف همته عن فهم المعنى)٠.‏ 
فالحفظ وإتقان التلاوة وتزيينها بالتجويد مطلوب» لكن لا تجوز 
ابالغة والتكلف فيه» والانصراف بسببه عن فهم القرآن وتدبره» وقد ذكر 
الطرطوشي: (أن عمر # كتب إليه من العراق أن رجالاً قد جمعوا القرآن. 
أي: حفظوه» فكتب إليهم أن يفرض هم في الديوان» فكثر من يطلب 
القرأن» فكتب إليه من قابل أنه قد جمع القرآن سبعمائة رجل» فقال عمر: إني 
ا أن يسرعوا في القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين» فكتب ألا يعطيهم 
0 قال مالك: مخافة أن يتأولوه غير تأويله)» ثم قال الطرطوشي: (وهذا 
هو حال المقرئين في هذا العصر - وقد توفي سنة ١۲٠ه-»‏ فإنك تجد 
أحدهم يروي القرآن بمائة رواية» ويثقف حروفه تثقيف القدح» وهو أجهل 
الجاهلين بأحكامه» فلو سألته عن حقيقة النية في الوضوء لم جد جوابًا 
وسئل مالك عن صبي ابن سبع سنين جمع القرآن؟ فقال: ما أرى هذا 
ينبغي» وإنا وجه إنكاره ما تقرر في الصحابة من كراهة التسرع في حفظ 
القرآن دون التفقه فيه» ومن ذلك حديث مالك عن عبد الله بن مسعود ف 
قال: (إنکم فی زمان کثیر فقهاؤه قلیل قراؤه» وسیأتي زمان قلیل فقهاؤه کثر 


(۱) إحياء علوم الدين .)١۳١ /١(‏ 
(۲) ختصر منهاج القاصدين .)٥۳(‏ 


التاثربالقرآنوالعملبه سل( ا) 
قراؤه» تحفظ فيه حروف القرآن وتضیع حدوده» کثیر من يسال قلیل من 
يعطي» يدون أهواءهم قبل أعاهي)* 2. 

وما روي عن السلف من كراهة التنطع والتكلف في القراءة قول 
حذيفة 4#: (أقراً الناس للقرآن منافق يقرؤه» لا يترك منه واوا ولا ألفاء يلفته 
بلسانه کا تلفت البقرة الخلا بلسانهاء لا جاوز ترقوته)”. 

وف سد و خو ل واا د دا و ي 
فيه)“» ولا سأل الخلال الإمام أحمد عمن يفرط في المد والمهمز والإشباع 
ويفحش في الإدغام كره ذلك كراهة شديدة» وقال: (لا يعجبني» فإن کان 
الرجل يقبل منك فامه)» وسأله الحسن بن محمد بن الحارث: أتكره أن 
يتعلم الرجل تلك القراءة؟ فقال: (أكرهه أشد كراهة» إا هي قراءة عد 
E E OEE‏ 

ل القيم بعد أن ذكر جملة من أقوال السلف في كراهة هذه 
القراءة (والمقصود: أن الأئمة كرهوا التنطع والغلو في النطق بالحرف» ومن 
تأمل هدي رسول الله ب وإقراره هل كل لسان على قراءتم تبين له أن 


(۱) الموطاً (۱/ ۱۷۳)» شعب الإیان »)۲١۸ /٤(‏ برقم(٠٠٠٥)»‏ ججمع الزوائد .)١١۷ /١(‏ 
(۲) الحوادث والبدع .)۲٠۷-)۲۰۹(‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة /٠١(‏ ۸۸٤)ء‏ فضائل القرآن لأبي عبيد .)٠٠١(‏ 

.)٠٠١( فضائل القرآن لأبي عبيد‎ ء)٤۸۸‎ /٠١( مصنف ابن أب شيبة‎ )٤( 

OO OOE EG) 


ا التاثربالقرآن والعمل به س 
التنطع والتشدق والوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته)*. 

وهذه القراءة التي كرهها هؤلاء الأئمة مروية عن حزة» والصحيح 
أن هذا التكلف فيها إن جاء من بعض رواته» وکان ر حه الله تعالی ینکر هذا 
وينهى عنه» فقد قيل له: (يا أبا عمارة» رأيت رجلا من أصحابك همز حتى 
انقطع زره - من التكلف - فقال: م آمرهم بهذا كله)ء وقال أيضا: (إن هذا 
التحقيق حدا ينتهي اليه ثم يون قبيځًا)» وکان يقول لمن يزيد في المد واهمز 
(لا تفعل» ما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص» وما كان فوق 
الحعودة فهو قطط. وما كان فوق القراءة فليس بقراءة)”. 

قال الإإمام ابن الجزري: (وأما ما ذكر عن عبد الله بن إدريس وأحمد 
ابن حنبل من كراهة قراءة حمزة فإن ذلك عحمول على قراءة من سمعا منه 
ناقلاً عن حزة» وما آفة الأخبار إلا رواتهاء قال ابن مجاهد: قال محمد بن 
اميثم: والسبب في ذلك أن رجلا من قرأ على سليم حضر مجلس ابن إدريس 
فقرآ» فسمع ابن إدريس ألفاظا فيها إفراط في المد والهمز وغير ذلك من 
التكلف» فكره ذلك ابن إدريس وطعن فيه» قال محمد بن الهيشم: وقد كان 
حهزة یکره هذا وینهی عنه)". 

ويعظم هذا الأمر ويفحش إذا كان في الصلاةء يقول ابن الجوزي 


ت 


.)١١١ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
OED ENE EET 
.)۲۹۳ /۱( غاية النهاية‎ )۳( 


التاثربالقرآن والعمل به رر( 
(وقد لبس إبليس على بعض المصلين في خارج الحروف» فتراه يقول الحمد 
الحمد» فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاةء وتارة يلبس عليه في 
تحقيتق التشديد» وتارة في إخراج المغضوب» ولقد رأيت من يقول المخضوب 
فيخرح بصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده» وإنا المراد حقيق الحرف 
فحسب» وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق ويشغلهم بالمبالغة 
في الحروف عن فهم التلاوة» وكل هذه الوساوس من إبليس)”» ويجكي 
الإمام الذهبي حال القراء المتنطعين في قراءتهم الذين حرموا أنفسهم 
بصنيعهم هذا تدبر القرآن والتأثر به فيقول: (فالقراء المجودة فيهم تنطع 
وتحرير زائد يؤدي إلى أن المجود القارئ يبقى مصروف اهمة إلى مراعاة 
الحروف والتنطع في تجويدهاء بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب الله 
تعالى» ويصرفه عن الخشوع في التلاوة له» ويخليه قوي النفس مزدريا بحفاظ 
كتاب الله فينظر إليهم بعين المقت» وأن المسلمين يلحنون» ورأيت من إذا 
قرا قسى القلوب وآبرم النفوس» وبدل كلام الله تعالى)”. 

وقد يكون تكلفهم في القراءة وتنطعهم في النطق بالحروف مدعاة إلى 
العجب بالنفس وطلب الثناء من السامعين واللإزراء بالآخرين والتنقص 
منهم» قال الإمام الآجري في بيان أخلاق من قرأ القرآن لا یرید به الله عز 
وجل: (لا یتأدب بأدب القرآن» ولا يزجر نفسه عند الوعد والوعید لاو 


OND 
.)۲٦١- ۲١( زغل العلم‎ )۲( 


(AD =—‏ التاثربالقرآن والعمل به 
غافل عا يتلو أو يتلى عليه» مته حفظ الحروف» إن أخطا في حرف ساءه ذلك» 
ئلا ينقص جاهه عند المخلوقین فتنقص رتبته عندهم» فتراه حزوتا مهمومًا 
بذلك» وما قد ضیعه فی| بینه وبین الله یما أمر به في القرآن أو نی عنه غير 
مکترث به».. لیس له خشوع فیظهر على جوارحه» إذا درس القرآن أو درسه 
عليه غیره» مته متی يقطع» لیس مته متی يفهم لا يتفكر عند التلاوة 
بضر وب أمثال القرآن» ولا يقف عند الوعد والوعيد» يأخذ نفسه برضى 
اللخلوقين ولا يبالي بسخط رب العا مين» يحب آن يعرف بكثرة الدرس ويظهر 
ختمه للقرآن ليحظى عندهم» قد فتنه حسن ثناء الجحهلة» من جهله يفرح بمدح 
الباطل وأعاله عمال أهل الجهل» يتبع هواه فيي تحب نفسه» غير متصفح لا 
زجره القرآن عنه» إن کان ممن یقرئ غضب على من قرا على غیره» إن ذکر عنده 
رجل من آهل القرآن بالصلاح كره ذلك» وإن ذکر عنده بمکروه سره ذلك 
يسخر بمن دونه» همز بمن فوقه» يتتبع عيوب آهل القرآن ليضع منهم ويرفع 
من نفسه» یتمنی آن يخطئ غيره ويكون هو المصيب)”. 

الثاتي: الوقوع 4 الذتوب والمحاصي: 

فالمعاصي والاثام على اختلافها وتنوعها من تزيين الشيطان للعبدء 
وإذا استمر العبد على ذلك آلف تلك الخطايا والذنوب» وكان مرتعًا 
للشيطان وحلا قبلا مؤامراته وحبائله» فأبعده عن القرآن وتدبره والعمل به 
IE N E‏ 


.)٤١- ٤٤( أخلاق حلة القرآن‎ )١( 


التأثربالقرآن والعمل به ل( م) 
ولتك جرب ليطن ألا إن رب الشي طن هم ا يرون ¢ [المجادلة: .]١۹‏ 
فلابد من التوبة النصوح والأوبة الصادقة إلى الله جل وعلاء والتخلي 
عن الذنوب وال معاصي وعدم الإإصرار عليهاء | قال تعال في وصف عباده 
الحقين اع عا ف ا ر ولو 2 ااا 
ا سم کرو آله قاشتغفرو لويم ون يعر آلو 
إلا الله ولم يُصِرُوا على مَّا فَعَلُوأ وهم يَعْلّمُورَ 4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ وإقامة 
العبد على الذنب وإصراره عليه مع ادعاء التوبة يعد هذا منه توبة مغخشوشة 
يغش ہا نفسه كا ذكر ذلك الحافظ ابن القيم» وذكر أيضا قاعدة نافعة في 
هذا الموضوع بقوله: (قبول المحل لا يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده» 
وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة م يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا 
فرغها من ضدهاء فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق 
إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا 
بتفريغه من تعلقه بغبره.. وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذنء فإذا 
أصغى إلى غير حديث الله م يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه)”. 
وقد حدر سلفنا الصالح رحهم الله تعالى من الوقوع في الذنوب 
والمعاصى» والولوح في الخطايا والمآث وأبانوا آثارها السيئة ونتائجهاِ 
الوخيمة على العبد والأمة في الدنيا والآخرة» ومن ذلك حرمان التأثر 
بالقرآن الكريم والانتفاع به» يقول عبد الله بن مسعود # (إذا كنت في 


(۱) الفوائد (۲۹). 


(nD -‏ التاثر بالقرآن والعمل به س 
خلوتك لا تبکي على خطيئتك»› ولا تتأثر بتلاوة كتاب ربك فاعلم انك 
مسكين قد كبلتك خطيئتك)» وقال أيضا: (إني لأحسب الرجل ينسى العلم 
E N‏ 


ومن كلام أهل العلم في التحذير من الذنوب والمعاصى وبيان أثرها 
في حرمان فهم القرآن والتأثر به قول الحافظ ابن قدامة: (وليتخل التالي من 
موانع الفهم.. ومن ذلك أن يكون التالي مصرًّا على ذنب أو متصقًا بكبر أو 
مبتلى هوى مطاع» فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصداه» فهو كالحرب على 
المرآة يمنع من تجلي الحق» فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصداء ومعاني 
القرآن مثل الصور التى تتراءى في المرآةء والرياضة للقلب بإماطة الشهوات 
مثل الجلاء للمرآة)". وقال الزركشى: (واعلم آنه لا بمحصل للناظر فهم 
معاني الوحي حقيقة» ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه 
ف آ زا ضار عل کا یی کچ کی ایر ارب لیا او کر 
غر متحقق الإيان» أو ضعيف التحقيق» أو معتمدا على قول مقسر ليس 
لله إلا علم بظاهرء او يکون راحعا ی معقوله» وهده كلها حجب 
وموانع» وبعضها آکد من بعض)”. 


لذا فقد عد العلماء التوبة النصوح من الذنوب والمعاصي أول ما يلزم 


(۱) ينظر هم|: سنن الدارمي )١ ١۷ /١(‏ المعجم الکبیر (۹/ ۱۸۹). 
(۲) خحتصر منهاج القاصدين (۳ -{04), 
(۳) البرهان في علوم القرآن (۲/ ۱۸۰ -۱۸۱). 


التاثربالقرآنوالمربه سر( ا) 
طالب العلم بالقرآن الراغب في الانتفاع به» يقول ابن جماعة: (الأول: أن 
يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق» ليصلح 
بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه» 
فإن العلم كا قال بعضهم: (صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن)ء وكا 
لا تصلح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من 
الحدث والخبث» فكذلك لا يصلح العلم الذي هو عبادة القلب إلا 
بطهارته من خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. 

وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته وناء كالأرض إذا طيبت 
السك كله و ادا فسدت فد الحسد كك الا وح القلت)ة 

وقال سهل بن عبد الله التستري: (حرام على قلب أن يدخله النور 
وفیه شیء ما یکره الله عر وجل)*. 

ومن كلام بعض المعاصرين في ذكر ما يلزم من رام التأثر بالقرآن 
وطلبه قوله: (تطهير أدوات التلاوة التي يتعامل مع القرآن من خلاهاء 
وتنظيفها ما علق ا من معاص وذنوب ومنكرات» لأن نظافة وطهارة 


(۱) جزء من حدیث رواه البخاري في صحیحه: كتاب الإيان» باب فضل من استبرأً لدينه 
)۱۲١/1(‏ برقم(۲٥)»‏ ومسلم في صحيحه: كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات 
(۱۱/ ۲۷ -۲۸)» کلاھما عن النعیان بن بشر ب. 

(۲) تذكرة السامع والمتكلم .)٦۷(‏ 


التاثربالقرانوالعبه ‏ 
الوعاء شرط للانتفاع با لضمون» فكيف بحسن تلاوة القرآن وتدبره وفهمه 
بعين لوتتها النظرات المحرمة؟ أو بأذن دنستها اللأصوات المنكرة ومزامبر 
الشيطان؟ أو بلسان نجسته الغيبة والنميمة والكذب والافتراء والسخرية 
والاستهزاء؟ وكيف يعي القرآن ويتفاعل معه قلب عليه أكنة وأغطية 
وحجب وموانع الشبهات والشهوات» والرغبة في المعاصي والمنكرات» 
والإقبال على الرذائل والمحرمات» وقد أفسدته الأمراض والآفات من 
الرياء والعجب والتكبر؟ إن القرآن كالمطرء فكا أن المطر لا يؤثر في الجماد 
والصخرء ولا يتفاعل معه إلا التربة المهيأةء فكذلك القران لابد أن ينزل 
على بيئة صالحة ليتفاعل معها ويؤثر ها ويجيا من خلاهاء وهذه البيئة هي 
الحواس والقلوب التي تقبل عليه)”. 

ومن الذنوب الانعة من التأثر بالقرآن الحائلة دون الانتفاع به الكبر 
الذي يمنع من قبول الحق» ويورث العجب بالنفس» فلا تأتمر لآمر ولا 
تنتتصح لناصح» فالكير غشاوة على عينيه» لا يبصر إلا نفسه ولا يشعر إلا 
بذاته» قال تعالى: « سَأضرف عن ءايتی اا كبرو فی آلأرض بعَيرٍ 
آلحَقّ) [الأعراف: .]٠٤١‏ 

قال سفيان بن عيينة: (أنزع عنهم فهم القرآن)"» وقال الفضيل بن 
عياض (آفة القراء العجب)”» وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية: (المستسلم لله 
(۲) الدرالمنثور (۳/ .)٥٦۲‏ 
(۳) سیر آعلام النبلاء (۸/ .)٤٤١‏ 


التاثربالقرآن والعمل به ل( 
رر ا ع ا ل RR‏ 

فالكير حجاب بين العبد وبين الانتفاع بآيات ربه» لأن المتكبر مطبوع 
على قلبه» یقول تعالی: ۾ کڏلِلڪ يَطبَُ اه ع ڪل قلب مكبر جار ) 
[غافر: ١۳]ء‏ فالكبر من أصول الخطايا والذنوب التي بسببها بحرم العبد 
الانتفاع بالقرآن والتأثر به» يقول ابن القيم: (أضرل التطاا گلا ا 
الكر وهو الذي أصار إبليس إلى ما أضاره» والحرص 2 
من الجنةء والحسد وهو الذي جرا أحد ابني آدم على أخيه» فمن وقي شر 
هذه الثلاثة فقد وقي الشر» فالكفر من الكبر» والمعاصي من الحرص» 
والبغي والظلم من الحسد)۰. 

ومن الذنوب المانعة من التأثر بالقرآن والانتفاع به الغناء والطرب 
بجميع صوره وأشكاله» يقول ابن القيم في حديثه عن أثار الغناء: (فمن 
خواصه: آنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل با فيه 
فإن القرآن والغناء لا بجتمعان في القلب أبداء لما بينها من التضادء فإن 
القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس وأسباب 
الغي» وینهى عن اتباع خطوات الشيطان» والغناء يأمر بضد ذلك كله 
ويحسنه» ويج النفوس إلى شهوات الغي فيثير كامنهاء ويزعج قاطنها 
ويحركها إلى کل قبيح» فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل 


.)٤١( العبودية‎ )١( 
.)٥۸( القوائد‎ )۲( 


سب۹  )‏ التاثربالقرانوالسلبه ‏ 
وبهجة الإيان ووقار اللإسلام وحلاوة القرآن» فإذا استمع الغناء ومال إليه 
نقص عقله وقل حیاؤه وذهبت مروءته» وفارقه بېاؤه وتځخلې عنه وقاره 
وفرح به شيطانه وثقل عليه قرآنه» وسر المسألة: أنه قرآن الشيطان» فلا 
يجتمع هو وقرآن الرحمن في قلب أبدا)٠.‏ 

وما حدر منه العلاء الغيبةء المنهي عنها في الكتاب والسنة» فهي 
مانعة من الانتفاع بالقران وحرمان من العمل به»ء قال الفضيل بن عياض: 
(يا بني لكل شيء ديباج» وديباح القراءة ترك الغيبة)". 

وبا لحملة فإن الذنوب والمعاصى والغفلة عن الله تعالى مانعة من 
الانتفاع بالقرآن والتأثر به» وسبب e‏ بصيرة القلب وطمس نوره 
وسد طرق العلم عنه» قال تعالى: ظ e‏ ا الله € [البقرة: 
١‏ فكان لزامًا على المؤمن أن يقلع عن ذنوبه ومعاصيه وأن ينيب إلى ربه 
ويتوب توبة نصوحَاء كي ينعم بكل خير وفضل في الدنيا والأخرة» ومن 
ذلك الانتفاع بالقرآن والعمل به. 

قال الغزالي: (سَرَط الله عز وجل الإنابة في الفهم والتذكير» فقال 
مار و لکل عبَدِ منیب 4 [ق: ۸]» وقال عر ف وما 
يَعَذّضَرٌ إلا مَن يب4 [غافر: »]١۳‏ وقال تعالى: « إا يدر ووأ الألبّبٍ) 
[الرعد: ۹٠ء‏ الزمر: 4]ء فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة ليس من ذوي 


(۱) إغاثة اللهفان )٠٠١-۲٤۸/۱(‏ بتصرف. 
(۲) التذکار .)۲١۴٤(‏ 


التاثربالقرآن والعمل به س 
اللا 

الثالث: اتباع الهوى : 

فا هوی جعل صاحبه يصر على ما هو عليه من الخطاً مها تبين له 
ا لحق» نما يؤدي به إلى ترك العمل بالقرآن والسنة» ولذلك فقد عده جل 


4 
سے 


وعلا a‏ فقال تعالی: ا إلههء ونه أت 
کن عليه وڪيل چ ام عبان ُڪكرمم يشمو ت أوَيغقوت إن 
هم إل لاتم ل هَ ¢ [الفرقان: »]٤٤ - ٤١‏ وقال تعالى: 
َرَت من نخد إِلَهه ونه صله أله على ِل و د عل سمو وقلہو 
وَجَعَل على بَصرهء غِشَوَة فمن ديه E‏ ف دون 4 [الجاثية: «YY‏ 
فا هوى يعمي ويصم عن الحق فلا يقبله» وصاحب اهوى في ضلال عن 
الح الذي دل عليه القرآن» فلا يعمل به ولا یتبعه» یقول تعالی: « وَمَنْ أُصَلْ 
ممن آتبَعَ هَوَنه بعَيٍْ هذى مر الله 4 [القصص: ۰ بل اتباع ا هوى سبب 
فساد الأمور كلهاء يقول تعالى: « ولو اتَبَعَ الْحَق أُهوَآءَهم لَفسَدَتِ 
o E N‏ د 
عليه الصلاة والسلام من المهلكات فقال: (ثلاث مهلكات: شح مطاع» 
رھری کے اعا تاا ا 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط )۳۲۸/٣(‏ پرقم(۲٥٤٥)»‏ وذكره الميثمي في مجمع الزوائد 
(41/1)» وعزاه للطبراني في الأوسط وغيره عن أنس وابن عباس رضي الله عنهاء وحسنه 


الإلان بمجموع طرقه ف صحیح الجامع الصغر )1/ (oA‏ برقم(۳۹ ۰ °(« ا 
الصحيحة برقم(۲ .(A° ٠‏ 


e EO‏ التاثر بالقرآن والعمل به س 

لذا فقد حذر سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى من اتباع هوى 
والانقياد له ومجالسة أهله» مبينين خطر ذلك وضرره على صاحبه» ويدعون 
إلى اتباع الكتاب والسنة وتحكيمه) في صغير الأمور وكبيرهاء يقول علي ه: 
(أخوف ما حاف عليكم اثنتان: اتباع الهموى وطول الأمل» أما اتباع الهوى 
فيصد عن الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة)” وقال الحسن البصري: 
(اتهموا آهواءكم ورأيكم على دين الله وانتصحوا كتاب الله على 
أنفسکہ)”. 

وقال عبد الر من بن عمر: (ذكر عند عبد الرحمن بن مهدي قوم من 
أهل البدع واجتهادهم في العبادة» فقال: لا يقبل الله إلا ما كان على الأمر 
والسنةء ثم قراً: ل( وَرَهَبَايكَة َد عوهًَا ما كَبَتها عَليهم 4 [الحديد: ۲۷]» فلم 
يقبل ذلك منهم ووبخهم علیه» ثم قال: ا وذکر عنده 
و رأي وهوی» فقرا قوله تعالى: ‏ ولا ت تَبعوَا أهوَآءَ قَوَمرِقَدَ 
ss‏ ,لبيل € (الاسة: INV:‏ 

ومن كلام أهل العلم في بيان حقيقة الهوى وأثره في الصد عن اتباع 
ا لحق والعمل بالكتاب والسنة قول الشاطبي: (ولذلك سمي آهل البدع آهل 
الأهواء» لأنهم اتبعوا أهواءهم» فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار 


(۱) الزهد لأحمد (۱۹۲)» شعب الإیان (۷/ »)۳۷١‏ الزهد لابن أي عاصم .)٠١١(‏ 
(۲) الإبانة لابن بطة(۱/ ۳۸۹)» الزهد لأحمد .)١۸١(‏ 
(۳) ينظر لما سبق: حلية الأولياء .)۸/٠١(‏ 


التاثربالقرآن والعمل به 


2 
إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على 
آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورًا فيها من وراء ذلك)*. 

وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية: اراتا الأمراد ق اتذيانات أغظ من 
اتباع الآهواء في الشبهات» فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب 
E E ET O REE E‏ 
اا وَمَنْ أَصَلُ ممن ابع هَوَئه بعر هذى مر أله 4 [القصص: ]٠١‏ 
وهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد جعل من 
آهل الآهواء» ك كان السلف يسمونهم أهل الأهواء» وذلك أن كل من ۾ 
يتبع العلم فقد اتبع هواه» والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث 
به رسوله 3) *. 


(۱) الاعتصام (۲/ .)۱۷٦‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۳۳)» الاستقامة (۲/ ٤‏ ۲۲). 


التأثربالقرآن والعمل به س 


GO- 
المبحث الخامس‎ 
التحذيرمن الابتداع ومخالفة السنة 4 التأثر بالقرآن‎ 

إن فضل السلف على الخلف عظيم» وبخاصة أصحاب نبينا د ورضي 
الله عنهم أجعين» فقد كانوا أعمق هذه الأمة علا وأقومها هديًا وأقلها تكلا 
وأسلمها منهجًاء على نور من الله تعالى وهدي من سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» حذرين من البدع مجانبين أهلها ومجالسهم والنظر في كتبهم. 

يقول معاذ ##: (إن وراءكم فتتا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن» 
حتى يأخذه المؤمن والنافق» والرجل والمرأة» والصغير والكبسء والحر 
والعبد» فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعون وقد قرأت القرآن» ما 
هم بمتبعي حتى آبتدع هم» فإياكم وما يبتدع» فإن ما ابتدع ضلالة 
وأحذركم زيغة الحكيم» فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان 
الحکیم» وإن على الحق نورًا)”. 

وقد أبان الله تعالى لنا حال المتأثرين بكتابه وأثنى عليهم بقوله: آله 
رل اخسن یی چ مسرا ماني تَقَشَعر ِن جلو الین شوت 
بم تم تلین جلودھ هم وَقلوبهم إلى کر آله دلت هد ی آل دی ہہ مسآ 
َمّن يضلِل الله فما له ِن هاج ¢ [الزمر ۴ وقال تعالی: وإذا يعوا ما 


ازل REN‏ ت آلدمع يما رفوأ و a‏ 


.)۲٣٣۳- ۲۳۲ /۱( حلية الأولیاء‎ )١( 


التأثربالقرآن والعمل به ر( ) 
قل ا مع الشدهدرين 4 [المائدة: ۸۳]ء وقال تعالى: ظ إنمَّا 
ا دک الله وَحلَت فلوم وَإدَا ا ءٌايلتەر ا 
إيمَسًا وَعَلى رَبَهِم يََوكَُونَّ 4 [الأنفال: ۲]» فمن نعتهم ا لخوف والخشية من الله 
سبحانه» ورقة القلب وكثرة البكاء» فلا هم يصعقون ولا يصيحون ولا 
یصرخون» ولا یغشی علیهم ولا یتاوتون ولا يتکلفون التأثر بالقران. 

قال الحافظ ابن كثبر: (قوله تعالى: َقَعَور E‏ 
شرت رم ٿم لين جلود هم وَقلوبُهُم إلى رال 4 آي: هذه صفة الأبرار 
عند سماع کلام الجبار» المهيمن العزيز الغفاں لا يفهمون مته من الوعد 
والوعيد والتخويف والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف» 
تم تلن لوده وَلُوبُهُم إل ذکر آله ) لا يرجون ويؤملون من رجته 
وله ار ار م لجار ا رن ب ع ا 
كان الصحابة رضي الله عنهم عند سباع كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله 
تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوم إلى ذكر الله» م يكونوا يتصارخون 
ولا يتكلفون با ليس فيهم» بل عندهم من الثبات والسكون والأدب 
والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك» وهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في 
الدنيا والآخرة)٠.‏ 

وقد أبان سلفنا الصالح حال الصحابة وتابعيهم عند ساع القرآن 
وتلاوته في التزامهم با ذكر الله عر وجلّ» وعابوا من خالف هديم وابتدع 


.)٥١- ٠١ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )۱( 


( ۹( التاثربالقرآنوالعلبه ‏ 
أحوالاً في التأثر بالقرآن من الصعق والخشي والصراخ ورفع الأصوات 
ونحو ذلك» فعن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: (قلت لجدتي أساء: كيف 
كان أصحاب رسول الله # إذا سمعوا القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم وتقشعر 
جلودهم کا نعتهم الله» قال قلت: فإن ناسا هاهنا إذا سمع أحدهم القرآن 
خر مغشيًا عليه» قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)". 

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: (جئت أبي» فقال: أين كنت؟ 
فقلت وكات وما ما رایت خبرًا منهم قط› يذکرون الله تعالى فيرعد 
أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله تعالى فقعدت معهم» فقال: لا تقعد 
معهم بعدهاء فرأى كآنه لم يأخذ ذلك في» فقال: ریت رسول الله # يتلو 
القرآن» ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذاء أفتراهم 
آخشع لله تعالى من أبي بكر وعمر؟ فرأيت أن ذلك كذلك فتركتهم)”. 

ومر ابن عمر رضي الله عنها برجل من أهل العراق ساقط والناس 
حوله» فقال: (ما هذا؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن أو سمع الله يذكر خر من 
خشية الله» فقال ابن عمر: والله إنا لنخشى الله وما نسقط ثم قال: إن 
الشيطان يدخل في جوف أحدهم» ما كان هذا صنيع أصحاب رسول الله 
#)” ولا قيل لعائشة رضى الله عنها: إن قومًا إذا سمعوا القران صعقواء 
الك ا ا اك ا رف ده رن ال جال ر د ولد 
(۱) فضائل القرآن لأب عبید (۱۱۱)» التذکار .)١۲١١-۲۱۱(‏ 


(۲) حلية الأولياء (۳/ )١١۷‏ مجمع الزوائد ٠(‏ ۲۰/۱( 
(۳) فضائل القرآن لابي عبید (۱۱۱)» التذکار .)۲٠۲(‏ 


التاثربالقرآنوالعمل به ر( 
وجل $ تقشعر يِن جود اين ؤت رُم تم تلن ودم وفوبهم إل 
کر آله ۰)4 

الف والغشيان عند قراءة القرآن أو سباعه من أحوال آهل البدع» 
تصنعًا وتكلفًا أمام الناس» أو رياء وطلبًا للشهرة والسمعة بين الناس» ول 
یکن معروفا في سلف هذه اا أنه تلا قوله تعالی: « الله رل 
اخسن آلتدیث کنا مرها مان د N RI EY‏ 
تلن جلودهم لوبهم إل ذکر آله 4 الآية» ثم قال: هذا نعت أولياء الله تعالى» 
نعتهم الله فقال: تقشعر قلوبهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوم إلى ذكر الله 
تعالى» ولم ينعتهم الله تعالى بذهاب عقوم والغشيان عليهم» إن هذا ني آهل 
البدع ؤإنا هو من الشيطان» وهذا كانوا يقولون: القرآن أكرم من أن يزيل 
عقول الرجال)*. 

وهكذا كان الصحابة في سماع الخطبة والموعظة وتأثرهم بها من النبي 
والاأمثلة على هذا كثرة» منها حديث العرباض بن سارية ف قال: (وعظنا 
رسول الله ي موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون) الحديث”. 

وعن أنس هه قال: (خحطب رسول الله بو خطبة ما سمعت مثلها قط» 


(1) فضائل القرآن لأبي عبيد (١١١)ء‏ روح المعاني »)۷١ /۲١(‏ الاعتصام .)۲۷١ /١(‏ 

0 لر اىر( : ) 

(۳) رواه أحمد في مسنده (۱۲۲/۲ - ۱۲۷)» وأبوداود: كتاب السنةء باب في لزوم السنة 
)٠٠ 0‏ برقم(۷٠٦٤)»‏ والترمذي: كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع )٤٤ /٥(‏ برقم(٣۷٣۲)»‏ وقال: حسن صحیح. 


_ التاثربالقرآن والعملبه‎ (۹y 
فقال: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا"» قال: فغطى‎ 
أصحاب رسول الله ل وجوههم وهم خنين) متفق عليه» وفي رواية قال أنس:‎ 
(فجعلت ألتفت يمينا وشالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي)”.‎ 

قال الإمام القرطبي: (قال علاؤنا رحمة الله عليهم: فهذه آحوال 
العارفين بالله» الخائفين من سطوته وعقوبته» لا كا تفعله الجهال المبتدعة 
الطغام من الزعيق والزئير» ومن النهاق الذي يشبه ناق الحميرء فيقال لمن 
تعاطى ذلك» وزعم أن ذلك وجد وخشوع» ل تبلغ أن تساوي حال الرسول» 
ولا حال أصحابه في المعرفة باللهء والغوف منه» والتعظيم بجلاله» ومع ذلك 
فكانت أحواهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء من الله عر وجل 
a ea O‏ 
وتلاوة كتابه فقال: ‏ وَإذا را ال ال الول ى N‏ 
بى آَلذَمّع 4 [الائدة: ۸۳] فهذا وصف حالمم» وحكاية مقاهم» ومن لم يكن 
كذلك» فلیس على هدیہم» ولا على طریقهم» فمن کان مستتا فلیستن» ومن 
تعاطى أحوال المجانين والجنون فهو من أسوئهم حالا» والجنون فنون)”. 

ا ی کا ا غات 
أمورًّا ما أنزل الله بها من سلطان» كالصعق والغشى والصياح ورفع 


(۱) رواه البخاري: كات المئن نات الود هن الفتن» (T/1)‏ برقم(۷۰۸۹)» ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب توقيره عليه الصلاة والسلام .)١١١ -١١١/٠١(‏ 
(۲) التذ كار .)۲١١(‏ 


التأثربالقرآن والعمل به ` 
الأصوات» فقد سئل أنس بن مالك عن القوم يقرا عليهم القرآن فيصعقون. 
فقال: (ذلك فعل الخوارج) وسئل عن هذه الحال محمد بن سيرين فقال: 
(ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى 
آخره» فان وقع فهو کا قال)"» وقال عمرو بن مالك: (بينا نحن يومًا عند 
آي الجوزاء - وس بن عبدالله - محدثنا إذ خر رجل فاضطرب» فوثب أبو 
ا لجوزاء فسعى قبله» فقيل: يا أبا ا لجوزاء إنه رجل به الموت» فقال: إن كنت 
أراه من هؤلاء القفازينء ولو كان منهم لأمرت به وأخرجته من المسجدب إن 
ذكرهم الله فقال (تفيض أعينهم) و(تقشعر جلودهم))”. 

لكن روي عن بعض السلف أنهم غشي عليهم وصعقوا عند تلاوة 
القرآن أو سماعه» والجواب عن هذا أن يقال: لابد من التأكد من ثبوته عنهم 
وصحة إسناده إليهم» ثم إذا صح وثبت فالقدوة نبينا # وأصحابه» وما روي من 
هذه الأحوال قليل نادر ولم يكن هو الغالب على حاهم» وإن| حدث لبعضهم 
لضعف في قلبه وعدم تحمله» بلا تكلف ولا تصنع» والله أعلم بسرائر الأمور 
وخفيهاء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السياء وهو السميع العليم. 

قال بعض آهل العلم: (وإن كان وقع شىء من ذلك لأحد من السلف 
فهو نادر» ولم يكن هو الغالب على حاههم» وإنا يقع هم بدون تكلف ولا 
تصنع» ورب كان سببه إذا حدث لبعضهم لضعف ي قلبه وعدم احتاله)“. 
(۲) فضائل القرآن لأ عبید »)۱١١۲(‏ حلية الأولیاء (۲/ »))۲٠٠‏ التذکار .)۲٠۲(‏ 


(۳) حلية الأولیاء (۳/ .)۸١‏ 
)٤(‏ فضائل القرآن لبي عبید »)۱١١(‏ حلية الأولیاء (۲/ »)۲٠١‏ التذکار .)۲٠۲(‏ 


mm‏ التاثر بالقرآن والعمل به س 
ااحت ا 
مظاهر التأآثر بالقرآن 
إن للتأثر بالقرآن الكريم مظاهر وصفات ترى على أهله» من الخشوع 
ورقة القلب ودمع العين» والانقياد والاتباع» والسمع والطاعة» وصلاح 
الظاهر والباطن» وحسن الخلق وغبر ذلك يقول جل وعلافي وصف هؤلاء 


والثناء عليهم: $ إِنمَا الَمُوْينُو ى لذن ذا كر لَه وَجِلَّت قلوُم وَإِذًا تلت 
عَم يسه رادم إيمَىًا وَعَلى رَبَهِم يوون 4[الانفال: ۲]» وقال تعالى: ظ الله 


f‏ ۴ و م 


لین لوذه وفلوبهُم ی کر آل ذلك دی آل دی ب م ياء ومن 
يضلل الله فما له ِن هَادٍ 4 [الزمر: ۲۳]. 

يقول الزرقاني مبيتًا مبلغ تأثبر القرآن في الأمة: (إن القرآن بلغ في تأثيره 
ونجاحه مبلا خرق به العادة في كل ما عرف من كتب الله والناس» وخرج 
عن المعهود في سنن الله من التأثير النافع بالكلام وغير الكلام.. وذلك عن 
طريق أسلوبه المعجز الذي هز النفوس والمشاعر وملك القلوب والعقول» 
وكان له من السلطان ما جعل أعداءه منذ نزوله إلى اليوم بخشون بأسه 
وصولته» وخافون تأثره وعمله» أكثر مما نخافون الحيوش الفاتحة والحروب 
ا لحائحة» لأن سلطان الجيوش والحروب لا يعدو هياكل الأجسام والأشباح» 
أما سلطان هذا الكتاب فقد امتد إلى حرائر النفوس وكرائم الأرواح» با ن 
يعهد له نظبر في أي نهضة من النهضات. 


التأثربالقرآن والعمل به 


e 

e Ca a a 
4 الله کتابه روحا من آمره بقوله: $ وكذلك اويا إِليِكَ رُوحا من مرا‎ 
وحین سماه نورا بقوله: قد ج٣ ڪم الله ورو ڪسَبُ‎ »]٥۲ [الشوری:‎ 
وحين وصف با اة والنور من آمن به في قوله: اومن‎ »]٠١ بور 4 [الائدة:‎ 
گان ميا فاته وَجَعَلَ ا ا ی‎ 
ا ا ۲ ويي قوله: من عَيل صللڪا من‎ 
ذڪراواش وهو مُوِْنْفَلَنُحييةر > حَيَوة ية 4 [النحل.: ۷ وفي قوله: ظ يتا‎ 
۲4 یو :اوش یرآ ولول إا عا لايم 4 0لاشل:‎ 

هذا التأثبر الخارق أو النجاح الباهر الذي نتحدث فيه آدركه ولا يزال 
يدركه كل من قرا القرآن في تدبر وإمعان ونصفة» حاذقا لأساليبه العربيةء ملا 
بظروفه وأسباب نزوله)". 

ولبيان مظاهر التأثر بالقرآن وتفصيل القول فيها سيكون الحديث عنها 
في المطالب الاآتية: 

المطلب الأول: الخشوع ورقة القلب والبكاء: 

بان الله عر و حال المتأثرين باي كتابه ونعتهم O‏ 
اَلْمُوْمنُور دين دا در الله ولت فلو وَإِدا تلت عَلَمَم ءايه رادم 
یمسا وغل رنهد يوون 4 [الاغال: ۲۲ء وقال تعالی: آنه رل اخس نالخدي 


.)٤١۷- ٤٠٥ /۲( مناهل العرفان‎ )١( 


التاثر بالقرآن والعملبه س 


(.D-— 
کا متها مان تقعور من لود لين شوت رم قم تلن جلودهم‎ 
ووم ل کر آله دك هی آل دی پو مََسَاء ومن صلل آل فما‎ 
من هَادٍ 4 [الزمر: ۲۳]ء قال قتادة: (هذا نعت آولياء اللّه» نعتهم الله تعالى» قال:‎ 
تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله تعالىء ولم ينعتهم‎ 
الله بذهاب عقوهمم والغشيان عليهم» إنا هذا في أهل البدع» وإنها هو من‎ 

الشيطان)"» فما ذكرهم الله في كتابه ونوه عنهم إلا للتأمي بهم. 


وقال تعالى في وصفهم: ظ وَإِذّا سَمِعُوأ مآ زل إلى َلرَسُولٍ ترَى ايهر 
تقيض مر آلدمع ف رفوا مِنَ آلحَقَ 4 [المائدة: ۸۳] اليةء قال القرطبي: 
ea VG Og O‏ 
ویتحازنون ولا يتموّتون)". 

ومدح الله البكائين الذين رقت قلوبمم وخشعت جوارحهم بقوله: 
ظ إن الین اوتوأ العم ن فيلو إذا يعلى عَلَهْم رون لِلَأَذقَانِ سُجَدَا 
وَيَقولونَ سحن رآ إن کان وعد رَبَتا لَمَفَعُولاً چ ورون لِلاَذْقان يټگورت 
ادها و 4 [الإسراء: ٠١١‏ -۹١٠]ء‏ قال عبد الأعلى التيمي: (من وتي 
EEE Eo‏ 
نی الال و إن الد ارا الع ين فل ب ع وت 


OT WWI OD 
.)١۸ /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


التاثربالقرآنوالعبه _ 7 
الآيتين) "» وقال تعالى في بيان حال أنبيائه ورسله والصالحين من عباده الذين 
هداهم واجتباهم ظ إا تل عَلَيهم ءات الزن حرو سا وكيا 4 [مريم: 
ری ا عر عر ااب چ ادد درا فا 
قال: (هذا السجود فأين البكاء)". 

وخير المتأثرين بالقرآن المنتفعين به نبينا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام 
أعظم ا لخلق خشية لله وأرقهم قَلبًا وأسرعهم دمعة» يدل لذلك ما رواه 
عبدالله بن مسعود خ4 قال: قال لي رسول الله ل : "اقرا عل القرآن". فقلت: يا 
رسول الله أقرأً عليك وعليك أنزل؟ قال: "إني أحب أن أسمعه من غيري"'. 
فقرت عليه سورة النساء» حتى إذا جئت إلى هذه الآية: « فكيفَإذا جِعَتَا من 
َه يشهيد وَجِعَتا بك على هَتَولًاء سيدا 4 [الساء: »]٤١‏ قال: "حسبك 
الآن" فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان) رواه البخاري ومسله”. 

قال ابن بطال: (إن) بكى يل عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل لنفسه 
أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق› 
وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف» وهو أمر بحق له طول البكاء)ء وقال الحافظ 
ابن حجر: (والذي يظهر أنه بکى رحة لأمته» لأنه علم آنه لا بد أن يشهد 


.)۸۸ /١( الزهد لابن المبارك (١٤)ء حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۱۹/ ۷۳)» تفسیر ابن أب حاتم (۷/ »)۲٤١٠۲‏ الدرالمنثور .)٥٠١ /٥(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب البكاء عند قراءة القرآن (۹/ ۹۸)ء 
برقم(٥٥٠٥)»‏ ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن /١(‏ ۸۷). 


_ التاثربالقرآنوالعملبه‎ e ED 
عليهم بعملهم» وعملهم قد لا يكون مستقيًاء فقد يفضي إلى تعذيبهم)“‎ 


ومن صور تأثره عليه الصلاة والسلام وبكائه ما رواه عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه) قال: (قلت لعائشة - رضي الله عنها - آخبرينا بأعجب شيء رآيته 
من رسول الله ت فبکت وقالت: کل أمره كان عجبًاء أتاني في ليلتي حتى 
مس جلده جلدي» ثم قال: ' ذريني أتعبد ربي" - إلى قو هما - فقام وتوضاً وم 
یکثر صب الاء ثم قام يصلي فبکی حتی بل لخحیته» ٹم سجد فبکی حتی بل 
الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبكى» حتى إذا آتى بلال يؤذنه لصلاة 
الصبح» قالت فقال: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم 
وما تأخر؟ فقال: "وبحك يا بلال» وما يمنعني أن بكي وقد آنزل علي في هذه 
الليلة « ر فی لق السَمَىوت وَالأرض وَاَخََلَفٍ لوالا مولي 


ہے 
مح ع تے 


للب 4[آل عمران: ]۱۹١‏ ثم قال: "ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها". 
بالقرآن الذی إذا سمعتموه يقرا حسبتموه بخشى الله" رواه ابن ماجه". 


ولذلك قال الإمام النووي (البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين 


(۱) ینظر هم): فتح الباري (۹/ ۹۹). 

(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره (۱/ )٤٤١‏ وعزاه لابن مردويه» ورواه البخاري: كتاب التفسير؛ 
تفسیر سورة آل عمران (۲۳۹/۸) برقم( »)٤0۷١ - ٤٥۷۰‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل عن ابن عباس. 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه: أبواب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في حسن الصوت بالقرآن 
(۱/ ۲۲۲) برقم(١١٠١)‏ وصححه الألباني في] سبق. 


التاشر بالقرآن والعمل به 


9“ 
وشعار الصالحين)” وني الوصية برقة القلب وطلب الحزن حال قراءة 
القرآن أو ساعه يقول الإمام الآجري رحه الله تعالى: (فأحب لمن قرا القرآن 
أن تحزن عند قراءته ویتباکی E‏ 
بذلك الحزن» ألم تسمع إلى ما نعت الله ع وجل من هو بهذه الصفة وخر 
بفضلهم» E eSNG) ey sO.‏ 
تفع مته جلو الذي ن شوت رم تم تلين جلودهم وَقلوبُهم إن ذ دراه ) 
aS‏ » فقال عر وجل: 
ا ی 
[النجم: ]١١- ٠۹‏ يعني: لآهين". 
وروي عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآيات ثم قال: (والله إن 
أكيس القوم في هذا الأمر لمن بكى» فأبكوا هذه القلوب» وابكوا هذه الأعال» 
فإن الرجل لتبكي عيناه وإنه لقاسي القلب)”» يقول القرطبي (هذه مبالغة في 
صفتهم ومدح هم» وحق لکل من توسّم بالعلم وحصّل منه شيا أن يجري 
إلى هذه المرتبة» فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل)*» وهذا بخلاف 
حال أهل الغفلة القاسية قلوہم» تجدهم عند ساع الأيات لاهين وعنها 
متشاغلين» وهذا يقول عبد العزيز بن أبي رواد: (من لم يتعظ بثلاث ل يتعظ» 


.)٦۸( التییان‎ )۱( 

(۲) أخلاق حلة القرآن .)۸١(‏ 

لر هت لاتن المارك 7 0£ 

.)١٤١ /۱١( الجامع لأٌحکام القرآن‎ )٤( 


التاشربالقرآن والعملبه س 


C.D- 


بال سلام والقرآن وال 


وإذا كان أبو بكر الصديق # أفضل الأمة بعد رسول الله ل ينعي حاله 
وحال من لا يبكي عند تلاوة القران»ء لا قدم آهل اليمن في زمنه فسمعوا 
القرآن جعلوا یبکون» فقال 4: (هکذا کناء ثم قست القلوب)"”» فکیف 
الحال بمن بعده» مع ما عرف عنه من رقة القلب وكثرة البكاء عند تلاوة 
القرآن وني صلاته» دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله 
عنها آن رسول الله # قال فی مرضه: "مروا آبا بکر یصلی بالناس"» قالت 
عائشة: قلت إن آبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر 
فليصل) الحديث» وفي رواية: (إن أبا بكر رجل أسيف» إذا قام مقامك ل 
يستطع آن يصلى بالناس). 

والأسيف: شديد الجزن رقيتق القلب» وفي رواية: (إن أبا بكر رجل 
رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه» فلو أمرت غير أبي بكر)”. 

وجاء في سیرته # أنه ابتنی مسجدا بفناء داره» وکان يصل فيه ویقراً 
القران» فيتقذف عليه نساء المشر كين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون 


.)۲۲۹ /۲( صفة الصفوة‎ 1۹٤ /۸( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء /١(‏ ٤۳)ء‏ فضائل القرآن لأ عبيد »)1٤(‏ المحرر الوجیز (۱/ .)٠١‏ 

(۳) ينظر هذه الروايات ومعنى الأسيف: صحيح البخاري: كتاب الأذانء باب حد المريض 
يشهد الجاعة (۲/ ۲١٠)ء‏ برقم(٤11)ء‏ وباب إذا بكى الإمام في الصلاة (۲/ »)۲٠٠‏ وصحيح 
مسلم: كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر .)٠٤١ /٤(‏ 


التاثربالقرآنوالعمبه س( 
إلیه» وکان بو بكر رجلاً بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن*. 

وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتأثرون عند قراءة القرآن أو 
يكون من الوجل والخوف والبكاءء والرجاء والمحبةء والفهم والعلم» بجحكي 
حاهم علي بن آبي طالب ف بقوله: (لقد ريت أثرّا من أصحاب رسول الله د 
فا أرى أحدًا يشبههم» والله إن كانوا ليصبحون شعثا غبرَّا صفرًاء بين أعينهم 
مثل رکب المعزی» قد باتوا یتلون کتاب الله» يراوحون بین أقدامهم 
وجباههم» إذا ذكر الله مادوا كا تميد الشجرة في يوم ريح» فاہملت أعينهم 
حتی تبل ثیاہم» والله لكأن القوم باتوا غافلين)”. 

وعن عبد الله بن عروة بن الزبير # قال: قلت لجدتي أساء - يريد 
بنت أب بكر الصديق رض الله عنها-: (كيف كان أصحاب رسول الله ية إذا 

والأمثلة على هذا ني سيرهم العطرة كثيرة جدّاء فقد كان عمر كه 
(يمر بالاآية فتخنقه» فیبقی في بيته أيامًا يُعاد» بحسبونه مريضًا)*. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ي باب هجرة النبي يو وأصحابه إلى المدينة 
FOOTY‏ 

.)۷١ /١( حلية الأولياء‎ )۲( 

(۳) شعب الاییان (۲/ »)۳٣١‏ التذکار (۲۱۱ -۲۱۲). 

() فضائل القرآن لأبي عبيد 1٤(‏ الزهد لأحمد .)١١١(‏ 


2 E aaa 


وعن عبيد بن عمير قال: "صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة الفجر 
فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى إذا بلغ قوله: « وَأَبَيَضت عيتاه س 
الحرن فهر كظِيم 4 [الآية: ٤۸]ء‏ بكى حتى انقطع فركع)ء وفي رواية: (آنه لا 
انتھی إل قول تعالی ظ إنما آشکوا ئی وخر إل آله 4 [الآیة: »]۸٦‏ بکی حتی 
سمع نشيجه من وراء الصفوف) وكان في وجهه خطان أسودان من كثرة 
البکاء"» وعن نافع قال: (کان ابن عمر رضيى الله تعالى عنه يصلي بالليل فيمر 
بالآية فيها ذكر الحنة فيقف فيسأل الله الجنة ويدعو» وربا بكى» ويمر بالآية 
فیها ذکر النار فیقف ویتعوذ بالله من النار ویدعو» وربا بکی» وکان إذا آتى 
على هذه الآية ‏ أل أن لِلّذين اموا أن حْسَعَ فلوم لذإڪر آله 4 [الحديد: 
٦‏ بکی حتی یغلبه البکاء» وقال: بلی یا رب بلی یا رب). ۰ 

وكان إذا افتتح سورة المطففين وبلغ قوله تعالى: ظ يوم قوم الاس 
رب اَلْعَايينَ 4 [الآية: ]٦‏ بكى وأكثر البكاء حتى يمتنع من قراءة ما بعدها“ 
وعن الرياحي قال: (شرب عبد الله بن عمر ماء مبردا فبکی فاشتد بکاؤه» 
N E‏ 
وَين ما شون 4 [سباً: ]٥٤‏ فعرفت أن آهل لار ا شھوتہم 


(۱) ینظر لا سبق فضائل القرآن لأ عبید »)٠١ - 1٤(‏ شعب الإیمان (۲/ ١۳۹)ء‏ الدر المنشور 
(ov /0‏ 

(۲) حلية الولیاء (۱/ »)۳۰٠١‏ مختصر قیام اللیل »)۱٤۳(‏ التذکار .)٠۹١(‏ 

(۳) حلية الأولیاء (۱/ ١۳۰)ء‏ الزهد لأحد »)۲۸٤(‏ ختصر قیام اللیل »)۱٤۳(‏ التذکار .)۲٠۲(‏ 


التاثربالقرآن والعمل به 


م اور 


ار ل د واوا ا غا ء أُويمّا ررَقڪم اله 4 
[الأعراف: »]٠١‏ وقال ابن أبي مليكة: (كان ابن عباس يقوم نصف الليل فيقراً 
لقرآن حرفا حرفا ثم حکی قراءته: ب وَجاءت کل تفس مها سایق وَسٍّید )4 
[ق: ۲۱]ء قال: ثم بکی حتی سمع له نشییح» ولذلك رن اورا (رآیت 
ابن عباس وأسفل من عينيه مثل الشراك البالي» من البكاء)”. 


وعن عروة بن الزبير قال: (ا أراد ابن رواحة الخروح إلى أرض مؤتة 
من الشام» أتاه الملسلمون يو دعونه فیکی» فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: آما والله 
n Raa‏ 
و وإن ينگ إل وَاردهَا گان على رك > حَنّما مَقضيًا 4 [مريم: : »]۷١‏ فقد علمت 


۳ 


أني وارد النار» ولا أدري كيف الصدر : بعد الورود)ء وفي رواية: (فأيقنت أني 
واردهاء وم و 0¥ ی ددها حتی 


î 


8 J ر‎ 


وهي قوله تعالٰی: وام IS‏ آلكَيقَاتِ ان + 
SE E‏ ا CULL‏ 
إا ل اى (كانت هده الابة تسه مبكاة العابدين» لأنها 


.)١١١( التخويف من النار‎ »)٥۷۸ /١( صفة الصفوة‎ »)١٤۹ /٤( شعب الإيان‎ )١( 

(۲) شعب الایان (۲/ »)۳۹١‏ التذکار (۲۰۲). 

(۳) ختصر قيام اللیل .)٠٤٤(‏ 

»)۳٠١( الزهد لابن المبارك‎ »)٥۹١ - ٥٩۹٤ /۱٥( ينظر هذه الروايات: تفسبر الطبري‎ )٤( 
O E 

.)١١١/١١( فضائل | لقرآن لأب عبيد (1۸)» الجامع لأحكام القرآن‎ )٠( 


التاثربالقرآن والعمل به 


ED 


وكان هذا التأثر والبكاء ورقة القلب في النساء كا هو في الرجال» فعن 
عروة بن الزبير قال: (دخلت على أساء وهي تصلي» فسمعتها وهي تقرأً هذه 


رق س 


الآية ‏ فمرى الله عَلَيتا وَوّقىتا عَدَّاب آَلسَمُومِ 4 [الطور: ۲۷]» فاستعاذت» 
وقمت وهي تستعيذ» فلا طال علي تيت السوق» ثم رجعت وهي في بكائها 
تستعيذ)”» وفي رواية أن أختها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قرأتما فبكت 
وقالت: (اللهم من علي وقني عذاب السموم» إنك أنت البر الرحيم)» 
وکانت إذا قرات قوله تعالى: « و رَقَرَنَ فى بيوتَكنٌ 4 [الأحزاب: ٣‏ تبکي حتی 
خمارها)”. ونادت ام المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها نقرًا 
اجتمعوا في حجرتهاء ذكروا الله وتلوا القرآن وسجدوا قائلة: (هذا السجود 
وتلاوة القرآن فأين البكاء؟)٠.‏ 


وهكذا كان التابعون ومن بعدهم من أنعم الله عليهم برقة القلوب 
والخوف والخشية عندما يتلون آيات القرآن أو يسمعونها من غيرهم» فمن 
الرزايا التي يصاب بها العبد قسوة القلب» فلا يلين لموعظة ولا يستجيب 
لاعن اه ول انا برا أو هة س ات الك غ وجرء قال مالك ب 


.)١١١/١١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء (۲/ »)٠١‏ الدر المنثور (۷/ .)٠۳١١‏ 

(۳) حلية الأولیاء (۲/ »)٤۹‏ الزهد لأحمد .)۲٤١١(‏ 

.)۲۲٠ /۷( مصنف ابن أي شيبة‎ .)٠١ /۲( حلية الأولياء‎ )٤( 


التاأثربالقرآن والعمل به 


a 
دينار: (ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب)”.‎ 
والمروي عن التابعين ومن بعدهم من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى‎ 
من الأمثلة الدالة على سرعة تأثرهم ورقة قلوبمم وبكائهم عند تلاوة القران‎ 
أو ساعه من غيرهم کثر» خوفا من الله وخشية» ورجاء في) عنده» بجدون في‎ 
ذلك النعيم والأنس والسرور»ء يقول الحسن البصري: (تفقدوا الحلاوة في‎ 
ثلاث: في الصلاة وني القرآن وفي الذكر» فإن وجدتموها فامضوا وأبشرواء‎ 
وإن ل تجدوها فاعلم أن بابك مغلق)"» وقد یمکث أحدهم قیامه بالليل یردد‎ 
أن ما شاو رهشا لكات‎ 


فعن عبد الرحهمن بن عجلان قال: (بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة 
فقام يصلي» فمر هذه الآية ام حَسِ ب لذن اجر حو السات أن لهم کالنرين 
ءامنوأ وَعَملوا للحت سوآء يهم ومام سء ماحكمُور 4[ جاثية: ]٠١‏ 
فمكث ليلته حتى أصبح» ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ORL‏ 

وعن عبد الله بن رباح قال: (كان صفوان بن ترز المازني إذا قراً هذه 
الآية: « وَسَيَعلَمُ الین ظَلَّمُرَاً أ مُنقلب يىقلبُون ) [الشعراء: ۲۲۷] بكى حتى 
قول اندی دصيص زوره)“» وهکذا کانت عڪالسه مع اصحایه تعلےا وإرشادا 
(۱) حتصر قیام اللیل .)٦۹(‏ 


(۲) حلية الأولياء .)١۷١ /١(‏ 
(۳) حلية الآولیاء (۲/ .)١١١‏ 


)٤(‏ حلية الأولیاء (۲/ »)۲٠١‏ حتصر قيام الليل »)٠٤١(‏ وقصيص الزور: ماارتفع من الصدر 
إلى الكتفين أو ملتقى أطراف عظام الصدر» القاموس (زور)(۲/ .)٤١‏ 


التاثربالقرآن والعملبه ‏ 


ووعظا وتذكيرًا حتى ترق القلوب وتدمع العيون» يقول غيلان بن جرير: 
(كانوا يجتمعون فيتحدثون فلا يرون تلك الرقة»ء فيقولون: يا صفوان حدث 
أصحابك» قال فيقول: الحمد لله ثم يتحدث» قال: فيرق القوم وتسيل 
e e e‏ قال: 
يعجبهم قرب لاستات ألا أخرك ا وسل ف 
چول غن اله تعال فال و تاا الد :اموا قرا انف وهل ارا وقرده 
الاس وَالْيجَارَة علا ملتبکه غلاظ شِداد لا يعصون آله ما أمَرَهم وَيفعلُونَ م 
ورون 4 [التحريم: ٦]ء‏ فأنا وآنت ا اا سلیان من الناس فجعلا يبكيان)”» 
وروى الزهري أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قراً: 

۶ ور ٍ @ ا کسر و و ا ھا‎ E 


لر لر ر 


r ۷-0 RS 
مارك يامغرورسهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم‎ 
تسر بمایفنی وتفرح بالنی کا سر باللذات في اللیل حال‎ 

وتسعى إلى ماسوف تكرهغبه ٠‏ كذلك ني الدنيا تكون البهائ” 


.)١٠٤ /۲( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٤۳۸ /۸( سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 
.)٠٤١/۱۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


التاثربالقرآنوالعملبه سس( 

وقام الحسن البصري ذات ليلة يصلي» فلم يزل يردد هذه الأية حتى 
السحر: 3 إن تعُدُوا نعمت آنه لا حَصُوهَا الوس لطم ڪَفار) 
[ابراهيم: »]۳١‏ فلا قيل له في ذلك» قال: أرى فيها معتبرّاء ما أرفع طرفا ولا 
أرده إلا وقد وقع على نعمة» وما لا يعلم من نعم الله أكثر)" ويذكر ره الله 
تعالى أحوال الناس مع القرآن فيقول: (قراء هذا القرآن ثلاثة رجال: فرجل 
قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد» ورجل قرأه فآقام حروفه وضيع 
حدوده» يقول: إني والله لا أسقط من القرآن حرفاء ورجل قرأه فأسهر ليله 
وأظماً نہاره ومنع شهوته» فجڻوا في براڻنهم ورکدوا في حاريبهم» بهم ينفي 
الله عنا العدو» وهم يسقينا الله الغيث» وهذا الضرب من القراء أعز من 
الكبريت الأحر)”» وبجكي رقة قلوهم وسرعة بكائهم مع الإخلاص في 
ذلك وإخفائه عن الآخرين فيقول: (إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه 
العبرة فيرددهاء فإذا خشى أن تسبقه قام)”» ومثل هذه الحال المباركة رواها 
شر ر عو وم ف هت ا ا ر اه ال ت 
يقول: (لقد أدركت رجالا كان الرجل رأسه مع رأس امرأته على وسادة 
واحدة» قد بل ما تحت خده ولا يشعر به الذي إلى جانبه)“» ومن ذلك ما جاء 
في سيرة أبي وائل شقيق بن سلمة»ء يقول عاصم بن بهدلة» (كان أبو وائل إذا 


.)۲١٠( التذكار‎ »)٠١١( حتصر قيام الليل‎ )١( 

(۲) أخلاق حلة القرآن »)٦١ - 1 ٤(‏ مختصر قيام الليل .)٤١(‏ 
(۳) الزهد لابن ابي عاصم .)۲٠۹۲(‏ 

.)۳٤١ /۲( حلية الأولياء‎ )٤( 


_ التاثر بالقرآن والعملبه‎ DE 
صلی في بیته ینشح نشیجًا لو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما‎ 
فعله)» ومثله قول حيد الرواسي: (كنت عند علي والحسن ابني صالح‎ 
ورجل يقراً: « لا جرهم افرع لبر 4 [الأبياء: ١٠٠]ء فالتفت على إلى‎ 
الحسن وقد تغير لونه» فقال: يا حسن إنها فزاع فوق أفزاع) وحرصًا على‎ 
إخفاء البكاء وعدم إظهار التأثر أمام الحاضرين جمع الحسن ثوبه فعض عليه‎ 
5 حتی‎ 

ومن أئمة السلف علا وعبادة ثابت بن أسلم البناني» قرا مرة قوله 
تعالى: ظ تار اله ألْمُوقَدَة @ الى تطلع على ألاأَفِدَة 4 [الممزة: ٠‏ - ۷] فقال: 
(تأكله إلى فؤاده وهو حي» لقد تبلغ فيهم العذاب) ثم بكى وأبكى من 
حوله"» وقال حماد بن سلمة (قراً ثابت: ‏ أُكَفرَت بالّذِی حَلَقَكَ ن تراب ت 
ين نطف ته سَوَنكَ رجلا 4 [الكهف: ¥{ وهو يصلى صلاة الليل» ينتحب 
ویرددها)*» وکانت هذه سر نه حضر ا وسمرًا» يول هشام: (ما رايت وط 
أصبر على طول القيام والسهر من ثابت البناني» صحبناه مرة إلى مكة» فكنا إن 
نزلنا لیلاً فهو قائم یصل» وإلا فمتی شئت أن تراه أو تحس به مستيقظًا ونحن 
نسیر إما باکیًا وإما تالًا)» وکان رحه الله تعالی يقول: (ما شىء آجده في قلبي 


.)٠١١/٤( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٤٦۷ /۲۰( حلية الأولیاء (۷/ ۳۳۰)ء سیر اعلام النبلاء (۷/ ۳۷۰)ء تہذیب الکال‎ )۲( 
FTI 
.)۳٣٦ /۲( شعب الایہان‎ )٤( 


التأثربالقرآن والعمل به لوا 
آلذ عندي من قيام الليل)". 


ومنهم ميمون بن مهران الجزري الرقي کان مکبا على كتاب الله تعالى 
يتلوه آناء الليل وأطراف النهار مع الخشوع والتأثر ورقة القلب» يقول أبو 
اليح: (قرأ یوما میمون قوله تعالى: « وَاَمروا الوم جا آلْمُجْرمُونَ 4 [یس: ]٠۹‏ 
فرق حتی بکی» ثم قال: ما سمع الخلائق بعتب أشد منه)"» ومن اشتهر من 
السلف بهذا الإمام التابعي صالح المري» يقول ابن الأعرابي: (كان الغالب 
على صالح كثرة الذكر والقراءة بالتحزين)”» وقال غيره (كان من أحزن آهل 
البصرة صوتًا)“. 

وجاء في سيرة محمد بن المنكدر: (أنه قام ذات ليلة يصلي ويقرأً القرآن 
فبکی وكثر بكاؤه» حتى فزع أهله وسألوه ما الذي أبكاه» فاستعجم عليهم 
وتمادى في البكاء» فأرسلوا إلى أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج» فأخروه 
بأمره» فجاء آبو حازم إليه فإذا هو يبكي» فقال: يا أخي ما الذي أبكاك؟ قد 
رعت أهلك أفمن علة أم ما بك؟ فقال: إنه مرت بي آية من كتاب الله عز 
اوقل سای فل لاغ و وداه ال 
پکو توأ َسبُون ) [الزمر: ۷ فبکی ابو حازم أیضا معه واشتد بکاؤهماء فقال 


.)۲١۲ /۳( ينظر ه|: صفة الصفوة‎ )١( 
.)۹۲ /٤( حلبة الأولباء‎ )۲( 


)۳( سير اعلام التبااء (۸/ 6¥(. 


9ا التاثر بالقرآن والعمل به _ 


أبكاهما)» ولذلك قال عنه مالك بن آنس: (كان محمد بن المنكدر سيد القراءء 
ولا یکاد احد یسأله عن حدیث إلا کان یبکی). 


وما كان هذا له ولغيره إلا بتوفيق من الله ومنة ثم بمجاهدة النفس 
وترويضها على طاعة اللّه» قال رهه الله تعالى: (كابدت نفسى أربعين سنة حتى 
استقامت)"» ويقول ثابت البناني: (كابدت الصلاة عشرين سنة» وتنعمت بها 
عشرين سنة). 


وحكوا هذه الأحوال المباركة عمن جالسوهم» يقول إبراهيم بن 
الأشعث: (ما رأيت أحدا كان الله في صدره أعظم من الفضيل» كان إذا ذكر 
الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن وفاضت عيناه 
وبکی» حتى ير حه من يحضره)”» وينعت إسحاق بن إبراهيم الطبري تلاوته 
فيقول: (كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلةء وكان إذا مر باية فيها دكر 
ا لحنة ير دد فيها ويسأل)*» ومن ذلك أنه قراً ليلة سورة محمد بأكيًاء يردد قوله 


ر 


۱ ا 2 رو صو 8 ر ت Ee‏ و ا 
تعالى: ظ ولسَبلونکم حت غلم المجهدين نكم والصبرين ولوا اخبارك 4 


(۱) ينظر لما سبق: حلية الأولیاء (۳/ »)۱٤۷ - ۱٤٩‏ سير اعلام النبلاء .)١٠١١ ۳١ ٤ /٥(‏ 
(۲) حلية الأولیاء (۲/ ۳۲۱)ء سیر آعلام النبلاء ١ /٥(‏ ۲۲)» صفة الصفوة (۳/ »۲٠۰‏ ۳۷۲). 
(۳) حلية الأولياء (۸/ ٤۸)ء‏ سير أعلام النبلاء (۸/ ٦۲٤)ء‏ تهذيب التهذيب (۸/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ حلية الولیاء (۸/ ٦۸)ء‏ سیر علام النبلاء (۸/ ۲۸٤)ء‏ تہذيب الکمال (۲۳/ ۲۹۲)» صفة 
الصفوة (۲/ ۲۳۸). 


التأثربالقرآن والعمل به 


vw 
ثم قال: (إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارناء إنك إن بلوت‎ »]۳١ [الآية:‎ 
أخبارنا أهلكتنا وعذبتناء وبكى)” وقد ظهر هذا التأثر أيضا على ابنه علي‎ 
بتوفيق من الله وهداية ثم لتربيته الصالحة علي يد أبيه» يقول أبو بكر بن عياش:‎ 
(صليت خلف الفضيل بن عياض المغرب وابنه علي إلى جانبي» فقرأ « هنكم‎ 
آلتَكَائرٌ4 فلا بلغ: ط َرَو اجيم 4 أجهش بالبكاء)"» وقرأً أبوه مرة سورة‎ 
غابه البكاء"» وهذا‎ »]٠١ الحاقة في الفجرء فلا بلغ قوله: « خُذوة فَعلوةٌ  [الآية:‎ 
ما تمنی أبوه أن يتحقق له من التأثر بالقرآن قولاً وعملاًء كان إذا رآه منكسر‎ 
القلب حزينًا بكى ورق له وقال: (يا ثمرة قلبي شكر الله لك ما قد علمه‎ 
فيك)*» وقال أبو سليان الدارانى: (ما رأيت أحدًا الخوف أظهر على وجهه‎ 
والخشوع من الحسن بن صالح» قام ليلة ب عَم سلون ) فلم يختمها حتى‎ 
طلع الفجر)*.‎ 
ولبيان سبب التأثر والبكاء ورقة القلب عند تلاوة القرآن أو سماعه كا‎ 
وفتق له الصالحون من عباد الله يقول الغزالي: (ووجه إحضار الحزن أن يتأمل ما‎ 
فيه - أي في القرآن - من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود» ثم يتأمل تقصيره‎ 
في أوامره وزواجره» فيحزن لا حالة ويبكي» فإن لم يحضره حزن وبكاء يبحضر‎ ٠ 


.)٠١٤/٠١( حلية الأولياء (۸/ ١١١)»ء الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد /٦(‏ ١٥)ء‏ سير أعلام النبلاء (۸/ )٤ ٤۳‏ تہذیب الکال (۲۱/ ٩۹۷‏ - ۹۸). 
(۳) سیر اعلام النبلاء (۸/ »)٤٤ ٤‏ تہذیب الکال (۲۱/ .)۹٩‏ 

.)٠٠١ /۲١( حلية الأولیاء (۸/ ۲۹۹)ء تہذيب الكال‎ )٤( 

.)۲١١( التذكار‎ »)۳٦۹ /۷( حلية الأولیاء (۷/ ۳۲۸)ء سير اعلام النبلاء‎ )٥( 


التاثر بالقرآن والعملبه _ 


EDE 
رباب القلوب الصافية فليبك على فقد الحزن والبكاءء فإن ذلك أعظم‎ 
الا‎ 

المطلب الثاني: الاستجابة والطاعة له والحذرمن مخالفته : 

الؤمن الصادق هو الذي يسمع كلام الله عر وجل وينقاد له ويطيع» 
يمر بأمر الله ویجحذر ما ېی عنه» یستجیب له ویقف عند حدوده» یقول تعالی: 
$ إنما کان ول لومون إا دعو إلى الله ورَسولوے ليخ يتهج أن يَقَولوا 
E‏ آلمُفلِحُون ) [النور. ١‏ ويقول تعال في وصفهم 
وبيان حاهم مع القرآن: «وَقَالوأ ب a‏ عر ارك ال 
[البقرة: ۲۸]ء وهذا أمر اشعوا 2 فال و ا اين ارا اا 
ولا مول إذا دعام يناڪم اعلا ا الله ول ب ا E‏ 
وا ا إليه e‏ 4 [الأنفال: »]۲١‏ ومذا فسر قوله تعالى: ط نما 
SC‏ ذا دکر اله وَڃلَت فلوم وَإدَا E‏ ٤ید‏ راچب 
إيمَسًا وَعَل رَه يوون 4 [الأنفال: ۲]ء قال السدي: (إذا أراد أن يظلم مظلمة 
قیل له: اتق الله» کف ووجل)". 

Neel E 


ر 


الات في الدنيا 2 فقال: ر کان و و ۇي 5 فی الله 


ak 


E ر‎ 


را و E‏ ی ر ر رر ےر 


A 
۰١ 


(۱) إحیاء علوم الدین (۱/ ۳۲۷). 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)۳٠٤‏ 


التأثربالقرآن والعمل به س( 
صلل ميا 4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ والإعراض عن العمل بالقرآن ظلم عظيم» يقول 


و٤‎ TF nm 


E E E 
.]٥۷ [الكهف:‎ 

والعصيان حال اليهود وطریقتهم الذين قال الله هم: « خذوأً ما 
ا قالو ا س عا وعصيدًا ‏ [البقرة: 0 

إن العمل بالقران والاستجابة له والتمسك به هر المقصد الأعظم من 
E E e‏ يقول 
pS E‏ فاتبعوه وا وا لله تبون ¢ [الأنعام: 
٥‏ وقال تعالی: ظط يتأ الاس ا E‏ ارتا کہ نورا 
مُا @ اما الڈیے ١امتوا‏ بالل وَاعََصَمُوا ہہ فَسَْذَجْلَهُہ فی رَو نه 
وفضلٍ ل I Oe sS WE AE‏ 
وَين يُمَسکور بالك وَأَقَامُوأ آلصَلَوةَ ِا ا تُضِيع اجر الْصَلجن 4 
[الأعراف: ١۷٠]»ء‏ والعمل بالقرآن والوقوف عند حدوده والسمع والطاعة له هي 
r e O‏ 
تلاوَته ‏ [البقرة: ]٠١١‏ الآيةء أي: يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله» 


.)٤۹٩٩ - ٤۸۷ /۲( تفسیر الطبري‎ )۱( 


س التاثربالقرآن والعمل به _ 
بيده إن ( حَق تلاوَته 4 آن يحل حلاله ویحرم حرامه» ویقرأه کا آنزله الله)<. 

يقول ابن القيم: (وهذه التابعة هي التلاوة التي آثنى الله على آهلها في 
قوله تعالی: ‏ إن الین يلور کب اله 4 [ناطر: ۲۹]» وني قوله ‏ الین 
۶اتيتهم الكَبَ ونه حو وة ولتك يومِنون بے 4 [البقرة: »]١١١‏ 
والمعنی: يتبعون كتاب الله حى اتباعه... والمقصود: التلاوة الحقيقية وهي إتقان 
التلاوة مع تفهم المعنى واتباعه» تصديقا بخبره وائتارًا بأمره وانتهاء بنهيه 
وائتمامًا به حيث ما قادك انقدت معه» فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه» 
وتلاوة المعنى أشرف من مرد تلاوة اللفظ وأهلها هم هل القرآن الذين هم 
الثناء في الدنيا والآخرة» فإ نهم أهل تلاوة ومتابعة حقا)"» وأهل القرآن حقا هم 
العاملون به» قال عمر ک#: (تعلمؤا کناب الله تعر فوا به» واعملوا به تكو نوا من 
هله)”. 


وبالعمل بالقرآن يكون الذكر الأسنى والشرف الأعلى لأهله» كا قال 
تعالى: $ ونه لَك وَلقَوَيكَ وَسَوْفَ تَسَعَلُونَ 4 [الزخرف: »]٤٤‏ قال الحافظ 
ابن كثير: (معناه: أنه شرف هم من حيث إنه أنزل بلغتهم فهم أفهم الناس لهه 
فينبغي ان يکونوا أقوم الناس به وأعلمهم بمقتضاه» وهكذا كان خيارهم 
وصفوتهم من الخلص» من المهاجرين السابقين الأولين ومن شامهم وتابعهم» 


(۲) مفتاح دار السعادة (E /١(‏ 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة .)٤۸٤ /٠١(‏ 


التاثربالقرآن والعمل به 


0 
وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم» كقوله تعالى: ظ لَقَدَ ارتا إلّْكم 
كنا فيه ذكركة ألا تَخقلُورت 4 (الأبياء: 1١‏ وكقوله تبارك وتعالى : 
3 ا عَشْيرَتَك اریت ¢ [الشعراء: ١٠۲]ء‏ # PERE‏ عن 
هذا القرآن وكيف كتتم في العمل به والاستجابة له). 

ومن الأدلة على هذا ما رواه مسلم عن النواس بن سمعان ظفه قال 
سمعت رسول الله ي يقول: "يؤتى بالقرآن يوم القيامة وآهله الذين كانوا 
انه فاه وة ال رال عن ف راا فان ار ی و ان 
علم کتاب الله أن یزدجر بنواهیه» ویتذکر ما شرح له فیه» ویخشی الله ویتقیه 
ويراقبه ويستحييه» فإنه قد حمل أعباء الرسل» وصار شهيدًا في القيامة على من 
حالف من أهل الملل)”. 

فإن ترك العمل به والانقیاد له عد هاجرًا له وإِن قرأه وآمن به» يقول ابن 
القيم - ني معرض حديثه عن أنواع هجر القرآن -: (والثاني: هجر العمل به 
والوقوف عند حلاله وحرامه وإِن قرأه وآمن به)"“وذکر في موضع آخر آن من 
قرأ القرآن ولم يعمل بمقتضاه امتثالاً لأوامره وبعدًا عن نواهيه وتطبيقا لأحكامه 
والتزامًا بمنهجه يكون ممن شابه اليهود الذين أبان الله لنا حالم مع التوراة وشبه 


$ 


\ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)١۲۹-۱۲۸/۲(‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة /١(‏ 4۰ 
OE‏ 
)٤(‏ الفوائد (۸۲). 


التاثربالقرآن والعملبه س 


CDE 
را را ا ط مَل الین حُيلُوا لورد ت مل‎ 
سحملوها كمل امار تحمل اس شارا ب بس مل الوم الین دبوا مات آله‎ 
واه ل دى ألْقَوم لابين 4 [الجسة: ] قال رهه الله تعالی: (فقاس سبحانه‎ 
من مله کتابه لیؤمن به ویتدبره ویعمل به ویدعو ليه ثم خالف ذلك ولم يحمله‎ 
إلا على ظهر قلب» فقراءته بغیر تدبر ولا تفهم» ولا اتباع ولا تحکيم له وعمل‎ 
بموجبه كحار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيهاء وحظه منها ملها على‎ 
ظهره لیس إلاء فحظه من كتاب الله عر وجل كحظ هذا امار من الكتب التي‎ 
على ظهره» فهذا ا ثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن‎ 
حل القرآن فترك العمل به ولم يژد حقه ولم يرعه حق رعایته)".‎ 

وبترك العمل به فسر قوله تعالى: وإذَأَحَدَ هميق زين أووا لعب 
ينه لتاس ولا موده بدو ورا ءَظهُورهہ واشتروا بے نا قلیلڈ فش 
ما شترور 4 [آل عمران: ۱۸۷]» قال مالك بن مغول: (تركوا العمل به)”. وعن 
الشعبي قال: (إنهم كانوايقرؤونه» ولكنهم نبذوا العمل به)”. 

وقد أمر الله عر ا نبيه عليه الصلاة والسلام وأمته باتباع وحيه 
والعمل بکتابه قال تعالی: 3 ابع مآ أ وى إِلَيّكَ من رباك 4 [الأنعام: .]٠١٠١‏ 


قال الحافظ ابن كثير: (آي: اقتد به واقتف أثره واعمل به» فان ما آو حي 


(۱) الأمثال في القرآن (۲۱۳ »)۲۱٤-‏ وانظر: ا لجان في تشبهات القرآن .)۲۹۹١(‏ 
(۲) تفسیر الطبري /٦(‏ ۲۹۹)ء غریب الحدیث لأبي عبيد .)٠١ ٤ /٤(‏ 
(۳) فضائل | لقرآن لاي عبید (1۲)ء تفسیر الطبري /٦(‏ ۲۹۹). 


التاثربالقرآنوالعملبه ا 
, صے وم ١‏ رع ےر کے 
من ربكم 4 [الأعراف: .]١‏ 


حرامه» وافلرا ار ةوا ىة 

وقد بين رسول الله َة الفرق العظيم بين من يتبع القرآن فيقوده إلى الحنة» 
وبين من يعرض عن القرآن فيتبعه فيقذفه في النار» وذلك فيا رواه جابر ك أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: "القرآن شافع مشفع› وماحل مصدق» من جعله 
أمامه قاده إلى الحنة» ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار "”. 

قال القرطبي: (من آوتي علم القرآن فلم ينتفع» وزجرته نواهيه فلم 
يرتدع» وارتكب من الإثم قبيحًاء ومن الجرائم فضوحًاء كان القرآن حجة عليه 
وخحصًا لديه» قال ي "القرآن ححة لك أو علا" . 


وإذا آمعنا النظر في قوله #: (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحهمة وحفتهم 
الملائكة وذکرهم الله فیمن عنده» ومن بطاً به عمله لم يسرع به نسبه). 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۲/ .)١١۳‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۱ 

)۳( صحیح ابن حبان )4۳/1( سنن سعید بن منصور (۱/ »)1٩‏ وصححه الألباي ي 
صحیح الجامع (۲/ ۸۱۸) برقم(۳٤٤٤).‏ 

.)۲/۱( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.)۲١/۱۷( رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر‎ )٥( 


س( التاثربالقرآنوالعم‌به ‏ 

اتضح لنا أن الحديث يرب في تلاوة القرآن الكريم والاجتماع على 
مدارسته وتعليمه» وي الوقت نفسه بحث على العمل به ويحذر من الركون 
والاعتاد على النسب والحسب» ومثله الاعتاد على حفظ القرآن واستظهاره 
دون تدبر وتأمل أو تمسك وعمل به» فلابد حاملي القرآن - على وجه 
الخصوص - من تدبره والعمل بمقتضاه في یع جوانب حیاتهم» وإلا کانوا 
كمن قال فيهم ابن عباس رضى الله عنه|: (ولو أن حلة القرآن أخذوه بحقه وما 
NER E UNE‏ 
فالقرآن حينئذ لا حقق همم هداية ولا يدهم على سعادة الدارين الدنيا والأخرة. 

اشارا اا رو ا ا 
حروفه ومراعاة حدوده» يقول أبو عبدالر من عبدالله بن حبيب السلمي (حدثنا 
الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغير هما رضي 
الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله ب عشر آیات لم جاوزوها حتی 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
هيعًا)"» وقال أبو وائل شقيق بن سلمة قال عبدالله بن مسعود #: (كان الرجل 
منا إذا تعلم عشر آيات لم بجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن)”. 

وعلل العمل به درجوا - رحههم الله تعالی - يسمعون کلام الله 
ويستجيبون له ويتواصون على طاعته واتباعه والعمل با فيه» يحکي ذلك 


(1) الجامع لأحكام القرآن .)۲١ /١(‏ 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الاإسلام ابن تيمية (۱۳/ .)١۳١‏ 
(۳) تفسير الطبري »)۸١ /١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ ۸). 


التأثربالقرآن والعمل به 


a 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهها عن أصحاب النبي ل فيقول: (كنا صدر هذه‎ 
الآمة وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله ل ما معه إلا السورة من‎ 
القرآن أو شبه ذلك» وكان القرآن ثقيلاً عليهم ورزقوا العمل به» وإن آخر هذه‎ 
الأمة بخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به)"» وقد‎ 
أبان عبداللّه بن مسعود ف حال هذا الصنف الأخير مع القران الكريم» من لا‎ 
يُرى للعمل بالقرآن والتحلي بآدابه أثر عليهم بقوله: (آنزل القرآن عليهم‎ 
ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا إن أحدهم ليقراً القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما‎ 
بسقط منه ف وقد اسقط العمل وقال اقا (لسن حفظ القرآن‎ 
بحفظ الحروف» ولكن إقامة حدوده)“) وقال ابو سعيد الخدري: (یکون خحلف‎ 
اغ الا ا ارات وف ان غا ن کون‎ 
خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأً القرآن ثلاثة» مؤمن ومنافق‎ 
وفاج قيل: ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: المنافق كافر به» والفاجر يتأكل به‎ 
والمؤمن يعمل به)“.‎ 
فصاحب القرآن هو العام به العامل با فيه وإن م يحفظه عن ظهر قلب»‎ 
وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من آهله وإن آقام حروفه إقامة‎ 
السهم» ومن اجتمع له حفظ القرآن وفهمه والعمل ب| فيه فهو الموفق بإذن الله‎ 
يقول الحسن البصري: (إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم هم بتأويله»‎ 


.)٤۹( أخلاق حلة القرآن‎ )١( 

(۲) إحیاء علوم الدین (۱/ .)۲٤‏ 

(۳) الزهد لابن المبارك .)٥۷١ /١(‏ 

(T1 /١( مجمع الزوائد‎ ) ۰ /٤( أخلاق حلة الق ر آن (۲٥)ء مسند أحد (۳/ ۳۸)ء المستدرك‎ )٤( 


التاثربالقرآن والعمل به 


CD- 
ولم ينالواالأمر من أولهء قال الله عر وجل: ل كب أنرلته اليك مرك يبروا‎ 
ء۶ایته۔ 4 [ص: ۲۹]» أما تدبر آياته: اتباعه والعمل به» أما والله ما هو بحفظ‎ 
حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فا‎ 
أسقطت منه حرفاء وقد والله أسقطه کله» ما یری له القرآن في خلق ولا عمل»‎ 
حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقراً السورة في نفس واحد والله ما هؤلاء بالقراء‎ 
ولا العلاء ولا الحكاء ولا الورعةء متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا أكثر‎ 
. الله في الناس مثل هؤلاء)‎ 

وذكر أحوال القراء في رواية أخحرى فقال: (قراء هذا القرآن ثلاثة رجال» 
فرجل قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد»ء ورجل قرأه فأقام على حروفه 
وضيع حدوده» يقول: إني والله لا أسقط من القرآن حرفاء كثر الله بهم القبور 
وآخلا منهم الدور» فوالله هم أشد كرا من صاحب السرير على سريره» ومن 
صاحب النبر على منبره» ورجل قرأه فأسهر ليله وأظماً نہاره ومنع شهوته» 
فجثوا في براثنهم وركدوا في محاريبهم» بهم ينفي الله عنا العدو» وهم يسقينا الله 
الغيث» وهذا الضرب من القراء أعز من الكريت الأحمر)". 

وأبان لأهل زمانه حاهم مع القرآن مبيتا حال من سبقهم من وفقهم الله 
تعالى بقوله: (إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل» وجعلتم الليل جملا فأنتم 
ترکبونه فتقطعون به مراحله» وإن من کان قبلکم روه رسائل من ربهم» فکانوا 
.)١(‏ آخلاق حلة القرآن »)٠١(‏ الزهد لابن المبارك (٤۲۷)ء‏ مخحتصر قيام الليل (۷۲)»ء المرشد 


الو جیز .)۲١١(‏ 


(۲) أخلاق حلة القرآن »)٠١ - 1٤(‏ المیجروحین .)١٤۹-۱٤۸/۱(‏ 


التاثربالقرآزوالسلبھ سسسل(ل)) 
یتدبرونا باللیل وینفذونا بالنهار)”. 


ومن وصاياهم ر همهم الله تعالى باتباع القران والعمل با فيه ما روي عن 
عبد الله بن مسعود #ه قال: (إن للقرآن منارًا كمنار الطريق» فا عرفتم فتمسكوا 
به» وما اشتبه علیکم فذروه). 

وعن ابي بن کعب هه قال: (کتاب الله ما استبان منه فاعمل به» وما اشتبه 
عليك فآمن به وکله إلى عالمه)0. 


وعن آبي موسى الأشعري ف أنه جمع القراء فبلغوا زهاء ثلاث مائة 
فوعظهم وقال: (أنتم قراء آهل البلدء فلا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم 
کا قست قلوب آهل الکتاب» إن هذا القرآن کائن لكم أجرًا وكائن لكم وزرا 
فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن» فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض 
ا لجنةء ومن تبعه القرآن زخ في قفاه فقذفه في النار)”. 

وجاء رجل إلى آي بن كعب 4# فقال أوصني» فقال: (اتخذ کتاب الله 
إمامًا» وارض به قاضيا وحكاء فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم» شفيع 
مطاع» وشاهد لا یتهم» فيه ذکرکم وذکر من قبلکم» وحکم ما بینکم» وخبرکم 
وخبر ما بعدكم)"» وجاء رجل بابنه إلى آبي الدرداء ف فقال: (يا أبا الدرداء إن 


(۱) إحیاء علوم الدین (۱/ .)۲٤‏ 

(۲) ینظر هی|: مصنف ابن أي شيبة .)٠۲۸ /١(‏ 

(۳) حلية الأولياء »)۲١۷ /١(‏ أخلاق ملة القرآن (۲۰)» سنن الدارمي »)٥۲١/۲(‏ مصنف 
ان ای ا( 

(TOFD N NSD 


ی التاثربالقرآن والعمل به س 
ابني هذا قد جع القرآن» فقال أبو الدرداء: اللهم غفرًاء إنا جمع القرآان من سمع 
له وأطاع) وقال سعید بن جبير: (إن الخشية أن تخشی الله تعالى حتى تحول 
خشيتك بينك وبين معصيتك» فتلك الخشية» والذكر طاعة الله» فمن أطاع الله 
فقد ذكره» ومن م يطعه فليس بذاكر» وإن أكثر التسبيح وقراءة القرآن)". 

وقال الحسن البصري: (اقرأً القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست 
ا ی اا اا ی اوا کو و 

وكان ميمون بن مهران حريصًا على الوصية لأهل القرآن أن يعملوا به 
ويصلحوا أحواهم على نجه وهديه» فخير الناس من علم القرآن وعمل به» قال 
رحه الله تعالى: (لو أن أهل القرآن صلحوا لصلح الناس» إن هذا القرآن قد خلق 
في صدر كثير من الناس» والتمسوا ما سواه من الأحاديث» وإن فيمن يبتغي هذا 
العلم من يتخذه بضاعة يلتمس ا الدنياء ومنهم من يريد أن يشار إليه» ومنهم 
من یرید أن يهاري به» وخیرهم من يتعلمه ویطیع الله عز وجل به)“. 

وقد اجتهد الصحابة ومن بعدهم - رحه الله تعالى الجحميع - في امتثال 
أمر الله تعالى في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والتطبيتق الفعلى لا جاء 
فيهماء والسمع والطاعة هما والأمثلة على هذا كثيرة» وأوضح دليل على هذا ما 


(۱) فضائل القرآن لاي عبید (1۲)» المرشد الوجیز .)۱۹٤(‏ 

(۲) الزهد لابن المبارك /١(‏ ١)ء‏ حلية الأولياء »)۲۷٦/6(‏ صفة الصفوة (۳/ ۷۸)» سير 
آعلام النبلاء ١ /٤(‏ ۳۲). ) 

(۳) ينظر ه) : فضائل القرآن لبي عبيد .)٦۳(‏ 

.)۸٤- ۸۳ /٤( حلية الأولاء‎ )٤( 


التاثربالقرانوالسلپه ل( 


رواه مسلم عن آي هريرة هه قال: (لا نزلت على رسول الله : ط لله ما 
اموت وما ني آلأڙضٍ وٳن دوا ما يڪم اموه اينم به آله 
فيغفر لمن يشاءُ ويعذب من شاءُ الله ع ڪل سي قَدِيرٌ ) [البقرة: ]۲۸٤‏ 
قال: اشتد ذلك على اآصحاب رسول الله بی فاتوا رسول الله ڈ ٹم برکوا على 
الركب» فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعال ما نطيق» الصلاة والضيام 
والجحهاد والصدقة»ء وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء قال رسول الله ل: 
اون ان Ea SE‏ 
موطف غفرانك رولا المض فالا و شيعا راطا 
غفرانك بنا E VERE E‏ 
في إثرها: $ ءامن اسول ما زل إلَبدِ ِن رَه والُؤيتون كل ءامن بال 
وملتہکتهِے وکنبدے وَرُسلوے لا فرقب أُحَدِ e‏ وَقَالُوأ سَمِعَا وَأطَعَتا 


E 


عبد 


عُفرَاتَكَ رتا ولك أَلمَصِيرٌ4 ۱١‏ خحديث. 

ومن ذلك قصة أي بكر الصديق ‏ مع ابن أخته مسطح بن أثاثة خه 
فقد كان ينفق عليه لفقره وحاجته» فلا حاض ني حادثة اللإفك وبراً الله ابنته أم 
E O RO OR‏ 
تعالی: « ولا يتل ولوا الفضلِ نكم وَالسَعة أن يتوا أو القَرْی وَاَلْمَسبكين 
E E aA‏ وا اک ییون أن یغور لکد 
الله غفور رَحِم ) [النور: »]۲١‏ أعاد النفقة عليه وقال: (لا جرم» والله لله لا أمنعه 


(۱) صحیح مسلم: کتاب الاإیان» باب بیان تجاوز الله عن حديث النفس (۲/ .)٠٤١‏ 


س اتائ ربالقرانوالسربه س . 


معروفا كنت أوليه قبل اليوم) وفي رواية: (أن أبا بكر كان يضعف له بعد نزول 
الآية ضعفى ما كان يعطيه)”. 

ومن ذلك قصة عمر بن الخطاب # مع عيينة بن حصن الفزاري الذي 
لا أدخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا 
بالعدل» فغضب عمر حتى هم به» فقال الجر بن قيس: يا مير المؤمنين إن الله 
تعالى قال لنبيه ¥ :( خذ العفو وأ العف وأغرض عن آلجهلي ر 4 [الأعراف: 
٩۹‏ وإن هذا من الجاهلین» قال ابن عباس رضى الله عنها: (والله ما جاوزها 
عمر حین تلاها عليه وکان وقافا عند کتاب الله )۰. 

ومن آمثلة سرعة استجابتهم للقرآن اغتنامًا للأعال الفاضلة فيه ما روي 
من أحوال بعض الصحابة رضى الله عنهم بعد نزول قوله تعالى: ظ لن تتالوأ لر 
e LS‏ : لصحيحين عن أنس ‏ قال: 
(كان أبو طلحة هه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» وكان أحب أمواله إليه 
فیها طیب» فل] آنزلت ظ لن تتالوأ ابر حت تفقوا يما بُو 4 قام آبو 
طلحة إلى رسول الله وقال: يا رسول الله إن الله تبارك وتعالی يقول: « لن 


توأ لبر حى ثوا ّا بُو وإن أحب أموالي إل بيرحاء وإنا 


)١(‏ الدر المنثور )١١۳ - ١٠١١ /١(‏ وعزاه لابن المنذر وابن مردويه. 
3 ر 4ے ”= و ول £> 
(۲) رواه البخاري: كتاب التقسبر» باب تفسبر قوله تعالى: $ خذ العفو وام بالعرف واعرض 


عن آتهلیرک 4 (۸/ ١-۳۰٤‏ ۳۰) برقم(۲٤٦٤).‏ 


التاثر بالقرآن والعمل به ل( 


صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله 
قال: فقال رسول الله :"بخ ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت» وإني آرى 
أن تجعلها في الأقربين"» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة 
٤‏ أقاربه و NEE‏ 
بخيبر أرضصًاء فأتى النبي َه فقال: أصبت أرصًا م أصب مالا قط أنفس منه 
فکیف تأمرنی به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت ما"". ) 
قال الحافظ ابن حجر: (في هذا الحديث فضيلة ظاهرة لعمر لرغبته في 
امتثال قوله تعالى: ن نالوا ابرح َفِقُوأ يما نبور 4) ". 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها: a‏ 
وا ی ل ال لن او ال i‏ فقوا ّا بوت 4 » 
وقال: والله إني لأحبك في الدنياء اذهبي فأنت حرة لوجه لله عر وجل ). 


E E a E 
الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على‎ SE Maga 
.)۸١ -۸٤ /۷( الأقريين‎ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه: کتاب الوصایاء باب الوقف کیف یکتب» )۳۹۹/٩(‏ برقم 
(۲۷۷۲). ومسلم: كتاب الوصايا: باب الوقف .)۸٦/١١(‏ 

(۳) فتح الباري .)٤١۳/٥(‏ 

OOOO DN CF) 


 ہبلسلاونارقابرثاتا‎ 


ومن أمثلة امتثاهم ما أمر به القرآن وحذرهم مما نهى عنه» ما روي من 
أحواهم بعد نزول قوله تعالى: « يتا الین ءَامَنوأ لا تَرفعوا أصوتكم فَوْقَ 
صت الي ولا جروا لَه اقول کجَهر بَعَضِڪُم لِبَعَض أن خبط أغمَلكم 
وَأنتةَ ل تشعرونَ 4 [الحجرات: ۲ فقد روی البخاري عن ابن آبي مليكة قال: 
(كاد الخيران أن هلكا أبو بكر وعمر - رضي الله عنه) - رفعا أصواتهم عند 
النبي ل حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي 
بني مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر» فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافيء 
قال: ما أردت خلافك» فارتفعت أصوات) في ذلك فأنزل الله: ظ يتاج الین 
اموأ لا تَرَفَعَُأ أصوَ تكم 4 الآية)ء وقال ابن الزبير: (فما كان عمر يسمع رسول 
الله 4# بعد هذه الآية حتى يستفهمه)"» وآخرج ابن مردويه من طريق طارق بن 
شهاب عن أبي بكر قال: ( لما نزلت ظ ل تَرَفَعْوأ أصوَّ تك 4 الآيةء قلت: يا رسول 
الله آليت ألا أكلمك إلا كآخي السرار)>. 

وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك هه أن النبي ي افتقد ثابت 
ابن قيس فقال رجل: يا رسول الله نا أعلم لك علمه» فأتاه فوجده جالسًا في 
بیته منکسًا رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر» کان یرفع صوته فوق صوت 
النبي ل فقد حبط عمله فهو من أهل النار» فأتى الرجل النبي ل فأخبره أنه قال: 


(۱) رواه البخاري في صحيحه: كتاب التفسبر» باب (لا ترفعوا أصواتكم فوف صوت النبي) 
0٩۰ /۸(‏ برقم(٥٤۸٤).‏ 
(۲) فتح الباري (۸/ .)٥۹٩۱‏ 


التأثربالقرآن والعمل به 


كذا وكذاء فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة» فقال: "اذهب إليه فقل له: 
إنك لست من أهل النار» ولكنك من أهل الل 


ولم یکن هذا الامتثال والتطبيق والسمع والطاعة للقرآن مقصورًا على 
رجال الصحابة بل كان موجودا في نسائهم رضي الله عن الجميع» ومن ذلك 
سرعة استجابتهن لأمر الله تبارك وتعالى في قوله « وَلَيَصرينَ عنمُرهِنَ على 
جيوٍنّ 4 [النور: »]۳١‏ حيث روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
(ير حم الله نساء المهاجرات الأول» ما أنزل الله ل وَلْيَضرين مره على جيوينّ ) 
شققن مروطهن فاختمرن ا)”» كا شهدت بذلك لنساء الأنصار أيضاء فقد 
روی ابن أبي حاتم عنها أنا قالت: (والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصارء 
أشد تصديقًا بكتاب ولا إيمانًا بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور: « وَليَضرين 
تمُرهِن على جیوه 4 انقلب رجاطمن إليهن يتلون عليهن ما آنزل إليهن فيهاء 
ويتلو الرجل على امرأته وابتته وأخته وعلى كل ذي قرابةء ما منهن امرآة إلا 
قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقًا وإيمانًا بها أنزل الله في كتابه 
فأصبحن يصلين وراء رسول الله ل الصبح معتجرات» كأن على رؤوسهن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) 
(۸/ 0۹۰)» برقم(٩٤۸٤)»‏ واللفظ له» ورواه مسلم في صحیحه: کتاب الإیان» باب حافة 
المؤمن أن عبط عمله (۲/ .)١١١‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) 
(۸/ 4۹ برقم(۸٥۷٤).‏ 


_ التاثربالقرآن والعمل به‎ CrD=— 
الغربان)"» وهكذا كانت هي أيضا في السمع والطاعة لكلام الله تعالى» ولا أدل‎ 
على ذلك من آنا لما همجرت ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنها لأمر‎ 
كان بينههاء قالت: (لله علي ألا أكلم ابن الزبير حتى أفارق الدنياء فطالت‎ 
هجرتهاء فاستشفع ابن الزبير بكل أحد فأبت أن تكلمه» حتى كلمها المسور بن‎ 
خرمة وعبدالر من بن الأسود ودخلوا عليهاء معهم ابن الزبير» فاعتنقها ابن‎ 
- الزبیر فبكى وبكت بكاء كثيرًا» وناشدها الله والرحم أن تعفو وتصفح عنه‎ 
وكانت خالته - فل أكثروا عليها ذلك کلمته وکفرت عن نذرها)” امتثالاً لأمر‎ 
لله تعالى بقوله  وَلَيعَفُوأ وَلْيَصَفحوأ ألا بون أن يعفر آله لكر وال عَُوة‎ 
.]۲۲ رح 4 [النور:‎ 


وبالعمل بالقرآن والاستجابة له أثنوا على من التزم ذلك» قال ابن 
مسعود 4: (إن معاذ بن جبل کان أمة قانتا لله حنيقًاء فقیل: ظ إِنَ رهی م گر 
E SENE ag ES‏ 
الله أعلم» فقال: الاأمة الذي يعلم الخير» والقانت المطيع لله» وكان معاذ يعلم 
الناس الخر» ومطيعًا لله ولرسوله )“. ٠‏ 


وكان ابن مسعود 4# إذا رأى الربيع بن خثيم قال له: (يا أبا يزيد لو رآك 


(۱) تفسیر ابن أي حاتم (۸/ »)۲٠۷۵‏ وأبوداود: كتاب اللباس»باب (يدنين عليهن من 
جلابیبهن) (6/ 1۱)؛ برقه(٩۱۰٤).‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب الهجرة )٤۹۲ - ٤٩4۱ /۱١(‏ برقم(١۷٠٦).‏ 
(۳) حلية الأولياء )۲٠١ /١(‏ الدرالمنثور .)١۷١/١(‏ 


التأثربالقرآن والعمل به ر( 
و وما رات الا دک ت ا لمخبتين)"» وقد قال تعالى: « وشر 
ا a‏ ر E A SO‏ ت ر 
المخبتين النرين إدا دک الله وجلت قلوبهم والصبرين على ما اصام 
الّمُقيمى أَلصَلَوة وع رَرَقَسَُم فقون 4 [الحع: .]٠٠-۲۲‏ 

ومن دقيق حرصهم على الخير واستجابتهم للقرآن وتحرم الأفضل 
a e O‏ 

شتری ہا بدنة» وقال: إن سمحت الله غر LE NT‏ 
a E E‏ 
والسير قصة الفضيل بن عياض في استجابته لكلام الله تعالى وتوبته ما كان فيه» 
فقد اشتهر عنه أنه كان قاطعًا للطريق ميقا للسالكين» ومرة عشق جارية» فبينا 

ّ ۰ کہ رع رر ٤١‏ ات 
هو يرتقي الجدران إليهاء إذ سمع تاليا يتلو: ظ ألم يأن لِلذين ءَامنوا آن خشع 
قلو چم نڪر الله وَمَا رل مِنَ الق 4 [الحديد: ]٠١‏ الآية» فلا سمعها قال: بى يا 
رب» قد آن» فرجع فآواه الليل إلى خربة فإذا فيها سابلة -أي: مسافرون - فقال 
بعضهم: نرحل» وقال بعضهم: حتى نصبح» فإن فضيلا على الطريق يقطع 
عليناء قال: ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل ني المعاصى» وقوم من المسلمين 
هاهنا بخافوني» وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع» اللهم إني قد تبت إليك› 
وجعلت توبتي جاورة البيت الحرام). 


.)٤۹/٦( الدرالمنشور‎ ٠١١ /۲( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٠١١ /۳( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۲۸١ /۲۳( سیر آعلام النبلاء (۸/ ۲۳۹٤ء تہذیب الکال‎ ء)٤٦۸‎ /٥( شعب اللإیان‎ )۳( 


التاثربالقرآنوالعملبه ‏ 
ولا ريب أن العمل بالقرآن والسمع والطاعة له والتأدب بآدابه يحتاج إلى 
مجاهدة ومصابرة وحاسبة بعد هذا كله» لقوله عليه الصلاة والسلام: "والقرآن 
حجة لك أو عليك"”٠‏ قال الإمام الآجري - بعد أن ذكر جملة من نعوت آهل 
القرآن وحلته المعتنين به- (جميع ما ذكرته ينبغي لأهل القرآن أن يتأدبوا به ولا 
يغفلوا عنه» فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا أنفسهم بالمحاسبة ها» فإن 
تبينوا منها قبول ما نديهم إليه مولاهم الكريم ا هو واجب عليهم من أداء 
فرائضه واجتناب عحارمه حمدوه في ذلك وشکروا الله على ما وفقهم له» وإن 
علموا أن النفوس معرضة عا ندم إليه مولاهم الكريم قليلة الاكتراث به 
استغفروا الله من تقصيرهم» وسألوه النقلة من هذه الحال التي لا تجسن بأهل 
القرآن ولا يرضاها هم مولاهم إلى حال يرضاهاء فإنه لا يقطع بمن لجأ إليهء 
ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع آموره» وعاد إليه من 
بركة القرآن كل ما بحب في الدنيا والآخحرة)". 


وعلى هذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يحاسبون أنفسهم على 
العمل بالقرآن ويوبخونها على التقصير ويأطرونها على الخير» متذكرين موقف 
الحساب آمام الله عر وجلّ» كان عمر # يقول: (حاسبوا أنفسكم قبل أن 
انا وروا غالک فن أن د ا اة الو عل و ا و 
حساب ولا عمل)”» وكان أبو الدرداء 4 يقول: (أخوف ما أخحاف أن يقال لي 


(۱) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء (۳/ ۰( 
(۲) أخلاق حلة القرآن -۷٦(‏ ۷۷). ) 
(۳) الزهد لأحمد (۱۷۷). حلية الأولياء .)١١ /١(‏ 


التاأثربالقرآن والعمل به 


o 
يوم القيامة: يا عويمر أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت: علمت» لا تبقى آية آمرة آو‎ 
زاجرة إلا أخذت بفريضتهاء الآمرة هل ائتمرت؟ والزاجرة هل ازدجرت؟‎ 
وأعوذ بالله من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع)”.‎ 

وقال الحسن البصري: (رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب 
الله» فإن وافق كتاب الله حد الله وسأله الزيادة» وإن خالف كتاب الله أعتب 
نفسه ورجع من قريب)"» وقال أيصًا: (من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه 
غ 

ومن صور حاسبتهم أنفسهم عل العمل بالقرآن قول سفيان: (ليس في 
کتاب اله آية أشد علي من قله تعای: ( فل يأل لكت لَسمَ عل ى 
E‏ الكَرَرَذة نة وَالإ جيل وم اتر إیکہ من ریک € [الائدة: 1۸]» 
فهمها والعمل ا)“. 

وقال رجل yT‏ (هنْيئًا لك ما آتاك الله من 
القرآن» قال: ذاك إذا أحللت حلاله وحرّمت حرامه» وعملت ب) فيه)”» وقال 
سفيان الثورى: (سمعنا أن قراءة القرآن أفضل الذكر إذا عمل به)”. 


.)١٠١ /١( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أخلاق حلة القرآن .)۲١(‏ 

(۳) الزهد لابن المبارك (١١)ء‏ السنة لعبد الله بن أحمد .)٠١۸(‏ 
)٤(‏ البدع والحوادث .)٠١١(‏ 

.)۲۸۸ /٥( سیر اعلام النبلاء‎ )٥( 

.)٥١( التذكار‎ )٦( 


التاثر بالقرآن والعملبه س 


Da 
إن المؤمن الصادق المحب لكتاب ربه يعرض أعاله عليه ويجاسب نفسه‎ 
وفق منهجه» يقول مطرف بن عبدالله: (إني لأستلقي من الليل على فراشى»‎ 
فأتدير القرآن دأعرض عملي على عمل أهل الحنةءفإذا أعاههم شديدة» ظط كوا‎ 
E O aT TT ل عون 4 [الذاريات‎ 
م أ هو قت ناء الل سا جدا وَقابمُا 4 [الزمر: ۹ فلا أراني‎ »]٦٤ [الفرقان:‎ 
فأرى‎ »]٤١ فيهم» فأعرض نفسى على هذه الآية « ما سَلّكَكر فى سَقَر 4 [امدثر:‎ 
القوم مكذبين» وأمر بہذه الآية $ وَءَاحُرُون آغترفوا بذنوهم حَلَطُوأ عَمَلا‎ 
فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم)”.‎ ]٠١٠١ صد لحا وَءَاحُر سَيْنًا 4 [التوبة:‎ 
هكذا كانوا - رحمهم الله - هم خلوات ومجالس يحاسبون فيها أنفسهم‎ 
ويتأملون فيها أعماهم لينظروا أي الطريقين يسلكون» وعلى أي عمل يقدمونء‎ 
يقول الحسن البصري: (إن المؤمن قوام على نفسه» يحاسب نفسه لله وإنا خف‎ 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنها شق الحساب يوم‎ 
القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير عحاسبة... إن المؤمنين قوم أوثقهم‎ 
القرآن» وحال بينهم وبين هلکتهم» > إن ا سير في الدنياء يسعى في فكاك‎ 
رقبته» لا یأمن شینًا حتی یلقی الله عر وجا یعلم آنه مأخوذ عليه في ذلك کله).‎ 
ويقول مالك بن دينار: (يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوكم؟ فإن‎ 
القرآن ربيع المؤمن» كا أن الغيث ربيع الأرض» فإن الله ينزل الخيث من الساء‎ 


.)۱۹۸ /۲( حلية الأٌولیاء‎ )١( 
.)۱۸۸ /۷( الزهد لابن نارك( ۱ مصنف ابن أي شيبة‎ »)٠١١۷ /۲( حلية الأولیاء‎ )۲( 


التأثربالقرآن والعمل به ا( 
إلى الأرض» فيصيب الحش» فتكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز 
وتخضر وتحسن» فيا حلة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب 
السورة؟ أين أصحاب السورتين؟ ماذا عملتم فيها؟)" وكان رحه الله القدوة 
والأسوة هم» فقد قرأ مرة قوله تعالى: انلكا هدا الَْرَءَان على جبل لرأيته 
شا مُتَصَدَعَا ِن حُضْيّة آله 4 [الحسر: ]۲١‏ ثم قال: (أقسم لكم لا يؤمن عبد 
ذا القرآن إلا صدع قلبه)"» ویقول الحارٹ بن سعيد: (کنا عند مالك ين 
دينار» وعندنا قارئ يقراً: ‏ إذا زت آلأُرَض زلَرَاه 4 فجعل مالك ينتفض 
وأهل المجلس يبكون» حتى انتهى إلى هذه الآية: « فَمَّن َمل تقال َرَو خير 
يره 3 ومن يَعَمَلَ مِتّقال درو شرا يره 4 قال: فجعل مالك يبکي ويکثر 
اللكاء)“. 

ويعظم العمل بالقرآن ويتأكد حامله المنتسب لأهله» فلزمه أن يحافظ 
على ما کرمه الله به وأعلى به قدره» وأن يقوم با لحقوق الواجبة عليه تجاه ربه و تجاه 
اللخلوقين» مع التحلي بأخلاق القرآن والحذر مما نى عنه أو توعد بالعقوبة 
الواقع فيه» وهو القدوة والأسوة لغيره» وححط الأنظار عند الناس» يلحظونه في 
كل أحواله وتصرفاته» وتلك - وايم الله - مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة» أمانة 
الاقتداء به والنظر إليه والسير على نجه بم أنعم الله به عليه ووفقه له» فكان عليه 
أن يتقي الله في ذلك» ون لا يؤتى الإسلام من قبله. 


.)۲۷۳ /۳( صفة الصفوة‎ .)١١۸ /۲( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١۱۹( حلية الولیاء (۲/ ۳۷۸)ء الزهد لابن أي عاصم‎ )۲( 
.)۲۷۹ /۳( صفة الصفوة‎ )۳( 


التاثربالقرآن والعس‌به ‏ 

وني آقوال سلفنا الصالح رحهم الله تعالى تأكيد هذا المعنى وحث عليه 
وتحذير من ضده» وبيان لآثاره الحسنة والسيئة عليه وعلى غبره فقد كان عمر 
يقول: (يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق» فاستبقوا 
ا لخرات» ولا تکونوا عيالا على التاس)”*. 

وقال حذيفة بن البان #: ( يا معشر القراء أستقيموا فقد سبقتم سبقا 
بعیدا» وإن آخذتم ر يميتا وشالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدا)”» وقال عبد الله بن 
عباس رضي الله ع عنها: (لو أن حملة القرآن أخذوه وما ينبغي له لأحبهم الله 
ولكن طلبوا به الدنيا فأبخضهم الله وهانوا على الناس)". 

وزاد هذا الأمر إيضاحًا معاذ بن جبل # بقوله: (إن من ورائكم فتنا 
يكثر فيها المال ويفتح القرآن» حتى يقرأه المؤمن والمنافق» والصغير والكبيرء 
والأحمر والأسود فيوشك قائل يقول: ما لي أقراً على الناس القرآن فلا يتبعوني 
عليه» فما أظنهم يتبعوني عليه حتى أبتدع هم غيره» إياكم إياكم وما ابتدع» فإن ما 
ابتدع ضلالة). 

وقال شميط بن عجلان: (يعمد أحدهم فيقراً القرآن ويطلب العلم» 
حتى إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إلى صدره» وحملها على رأسه»ء فنظر إليه ثلاثة 
ضعفاء» امرأة ضعيفة وأعرابي جاهل وأعجمي» فقالوا: هذا أعلم بالله مناء لو لم 


.)٤۳( التبيان‎ )١( 
.)٠٠١- ۲٤ /۳( جامع الأصول‎ )۲( 


(۳) سبق خر ګجه. 
() حلية الأولیاء (۱/ ۲۳۲ -٣٣؟).‏ 


چ التأثر بالقرآن والعمل به 


SE SL aE 
لله عز وجل ط لیخيلوا ُوزارَهہ كاملة يوم م الَقَيَمَةَ وَمِن اورا الاو‎ 
.)]۲٥ سَاءَ ما زرو 4 [النحل:‎ 1 I 


وفي القابل فقد ذم سلفنا الصالح من قرأ القرآن ونسب إلى أهله فلم 

يعمل به ولم يتح با يجب على أهله من التمسك به والسير على نيجه 
والاعتياض به عن غبره من الدنيا ومتاعها الفاني» وحذروا من هذا الصنيع 
وأبانوا خطره على صاحبه وضرره على غيره» من ذلك قول سفيان بن عيينة: 
(من أعطي القرآن فمد عينيه عينيه إلى شيء ما صغر القرآن فقد خالف القرآنء ألا 
تسمع قوله سبحانه وتعالی: [ وا َد ءَاتَبََكَ سَبَعًا من لمان وَالْقَرَءَان الَعَظِم 
i PEEP E err‏ 


5 7ے 


[طه: »]۱۳١‏ وقوله أيضا: ج امالك بالكلؤة ضير َا" لا َلك ررق 
ن رفك وَالَعَقَبَة لِلكَقَوّى 4 [طه: »")]٠١١‏ وقال سفيان الثوري: (يا معشر 
القراء ارفعوا رؤوسكم» لا تزيدوا التخشع على ما يي القلب» فقد وضح 
الطريقء فاتقوا الله وأجملوا ني الطلب» ولا تكونوا عيالاً على المسلمين)”. 


وبين الإمام العابد كرز بن وبرة الحارثي حقيقة القارئ الصادق للقران 


.)٠١١ /۳( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٤١ /۱٤( فضائل القرآن لاأ عبد (۳٥)ء وروى الطبري نحوه في تفسیره‎ )۲( 
.)۳۸۲ /٦( حلبة الأولیاء‎ )۳( 


التاثربالقرآن والعملبه _ 


CeD- 
بقوله: (لا يكون العبد قارتًا حتی يكون زاهذا في الدرهم)"» قال الإمام الذهبي‎ 
معلقا على قوله: (هكذا كان زهاد السلف وعبادهم» أصحاب خوف وخشوع»‎ 
وتعبد وقنوع» لا يدخلون في الدنيا وشهواتاء ولا في عبارات أحدثها المتأخحرون‎ 
من المناء والمحو والاصطلام والاتحاد وأشباه ذلك» ما لا يسوغه كبار العلاء‎ 
فنسال الله التوفيق والإخلاص ولزوم الاتباع)"» ومذا كان الثناء على القراء‎ 
الفقهاء من أصحاب ابن مسعود ن يقول الإمام الشعبي: (ما رأيت قومًا قط‎ 
أكثر علا ولا أعظم حلا ولا أكف عن الدنيا من أصحاب عبد الله ولولا ما‎ 
سبقهم به الصحابة ما قدمنا عليهم أحدًا)”.‎ 

فقد تضمنت الأقوال السابقة الزهد في الدنيا بمعناه الصحيح» وهو ألا 
یکون قارئ القرآن متعلقا بہاء مقدمًا إياها على أوامر الله والحقوق الواجبة عليه 
والا يكون حبه الشديد ها موقعًا إياه في الحرام منقادًا لشهواته أسيًْا لرغباته 
وحظوظه منهاء ولم يكن مرادهم أن يكون القارئ عالة على غبره لا يعمل ولا 
يتكسب» فيعف نفسه وأهله» بل أمروا بالعمل المباح والاستغناء عن الآخرين 
والتعفف عن مسألتهم. 


وما حذر منه سلفنا الصالح قراء القرآن المنتسبين إلى أهله ترك العمل به 
والتكسب عن طريقه» وإنا يكتفي أحدهم بالانتساب إلى أهله والتصنع أمام 
الناس بذلك» وهو في الحقيقة ليس منهم» فباطنه بخالف ظاهره ا رئ عا 


(۱) سير آعلام النبلاء .)۸٦ /١(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء (7/ .)۸٦‏ 


(۳) سبق تخر ګه. 


التاثربالقرآن والعمل به 


القرآن في خحلق ولا عمل» ولا اتباع ولا سنة» قال عاصم بن بهدلة: (قال لي 
أبووائل شقيق بن سلمة: (أتدري ما أشبه قراء آهل زماننا؟ قلت: ومن يشبههم؟ 
عمد إلى دراهم فلوس» فألقاها في زئبق» ثم أخرجها فكسرها فإذا هي نحاس)»ء 
وقال أيصًا: (مثل قراء هل هذا الزمان كمثل غنم ضوائن ذات صوف» فغبط 
شاة منها فإذا هي لا تنقي» ثم غبط أخرى فإذا هي كذلك, فقال: أف لك سائر 
اليوم» وكان يقول: إن أحسن ما زين به الملصحف تلاوته با لحق)”. 

وقد أبان علي بن أبي طالب خ4 أحوال القراء وأصنافهم بقوله - خاطبا 
إياس بن عامر -: (إنك إن بقيت فسيقراً القرآن على ثلاثة أصناف» صنف لله» 
وصنف للدنياء وصنف للجدل» فمن طلب به أدرك)"”» وقد سبق ذكر تفصيل 
ا لحسن البصري أحوال القراء بقوله: (قراء القرآن على ثلاثة أصناف: صنف 
اتخذوه بضاعة يأکلون به» وصنف آقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به 
على أهل بلادهم.. كثير هذا الضرب من حلة القرآن لا كثرهم الله» وصنف 
عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوم» واستشعروا الخوف وارتدوا 
الحزن» فأولئك يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء والله هذا الضرب 
من حلة القرآن أعز من الكريت الأحر)”. 


.)٠١١= ٠٠٤ /٤(ءالوألا ينظر فىا: حلة‎ )١( 
أخحلاق حلة القرآن (١٤)ء سنن الدارمى: كتاب فضائل القرآن: باب فضل من قرأ القران‎ )۲( 
ND 


(۳) سبق تخر جه. 


التأثربالقرآن والعمل به _ 


الملطلب الثالث: حسن الاستدلال بالقرآن واستنباط الأحكام منه: 

إن الذي يستجيب لكلام الله تعالى ويعيش في رحابه ويلتزمه» يظهر تأثره 
مظاهر تأثره بالقرآن الكريم» وبه فسر قوله تعالى: « يوّتى الأجكڪمة من مسَاءُ 
SERENE O AE E ETE a ©‏ 
ومن يوت الحڪمة فقدڏ اوي حيرا ڪيرا وَمَا يذ ڪر إل اُولوأ الالبب 4 
[البقرة: .]۲٠١۹‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنها: (المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه 
وعحکمه ومتشا په ومفدمه ومؤحره وحلاله وحرامه وأمثاله)» وقال أيضا: 
A N E E‏ 
النخعي وقتادة والضحاك وغیرهه”. 

وهذا الفهم والاستنباط وحسن الاستدلال من فضل الله عر وجل على 
عبده وتوفیقه له» روی البخاري عن أبي جحيفة قال: (سألت عليًا هه هل 
عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة وبراً النسمة ما عندنا إلا 
ما في القرآنء إلا فهًا يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة» قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر)”. 

وني رواية لاإمام أحمد والترمذي: (إلا فهًا يعطيه الله عر وجل رجلا في 


(۱) ینظر لما سبق: تفسیر الطبري »)٠١ - ٩ /٥٩(‏ تفسير ابن آبي حاتم (۲/ »)٥١١‏ الدر المنثور 
)۸/1( 
(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب كتابة العلم (۱/ »)۲٠٤‏ برقم(١١١).‏ 


التاثربالقرآن والعمل به ر( 
القرآن). ) 

قال المباركفوري:(وإن) وقع التفاوت من قبل الفهم ek‏ 
فهيًا وإدراكا ووفق للتأمل في آياته والتدبر في معانيه فتح عليه أبواب العلوم)*. 

فحفظ القرآن والمداومة على تلاوته والنظر فيه معين على استظهار آياته 
حدیثه عن الاستدلال باللوازم في کتاب الله تعالی: (وأکثر من هذاء وداوم عليه 
حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقةء فإن القرآان حق» 
ولازم الحق حق» وما يتوقف على الحق حق» وما يتفرع على الحق حق» فمن 
وفق هذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورّاء انفتحت له في القرآن العلوم النافعة» 
والار ا 

إن من توفيتق الله تعالى لعبده أن يرزقه الحكمة والثبات وحسن 
والمعضلات» وهذا ما كان لأبي بكر الصديق # لا توفي رسول الله ل فعن ابن 
عباس رضی الله عنه]: (أن أبا بكر هه حرج حين توفي رسول الله ل وعمر 
يكلم الناس» فقال: اجلس يا عمر» فأبى عمر أن يجلس» فاقبل الناس إليه 
وتر کوا عمر» فقال أبو بکر: أما بعد» من كان منكم يعبد محمدا ل فإن حمدا قد 


(۱) رواه امد ني مسنده (۱/ ۷۹)» والترمذي: کتاب الدیات» باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر 
۲/0 -0)» برقم(۱۲٤۱).‏ 

(۲) تحفة الأحوذي /٤(‏ 11۹). 

(۳) القواعد الحسان (۳۲). 


ببس الادر وران وا ب 


مات» ومن کان منکم یعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله: « وما محمد إلا 
رسو قَڏ حَلَٽ ين فل الوس نن مات أو َل أملبمَ عن أغقيكم ) 
رال عمران: ]٠٤٤‏ الآيةء قال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله عر و جل أنزل 
Sa al SNe E‏ 
الناس إلا يتلوهاء وقال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فقعدت 
حتی ما تقلني رجلاي» وحتى أهويت إلى الأرض» وعرفت حين سمعته تلاها 
أن رسول الله ل قد مات)» وكان لا يغيب عنه القرآان» والحث على الاستدلال 
به حتى في احتضاره» (فإنه لما حضره الموت تمثلت عائشة مدا البيت: 

أعاذل ما يغني الحذار عن الفتى ٠‏ إذاحشرجت يومًا وضاق بها الصدر 


فقال آبؤ بكر ليس كذلك يا بنية ولكن قول: ب وجاءت سكة ألْمَوْت 
باحق ذلك مَا كنت مِنَهٌتحِيدٌ 4 [ق: ۱۹]» ثم قال: انظروا ثوب هذين فاغسلو هما 
ثم كفنوني فيها» فإن ا لحي أحوج إلى الجديد من الميت)”. 

ومن اوت دقة في الاستنباط من القرآن وقوة في الاستدلال به مكحول 
الشامى» قال - رحه الله تعالى -: (اجتمعت أنا والزهري فتذاكرنا التيمم» فقال 
الزهري: المسح ای الآباط» فقلت: عمن الات هذا؟ قال: عن کات الله إن 
لله تعالى يقول ظ فاغسلوا وجُوهَكم وَأيَدِيكم 4 [الائدة: ]١‏ فهي يد كلهاء قلت: 

Ê ga yt 4‏ سال اس 
فإن الله تعالى يقول ‏ والسّارق والسارقة فاقطعوًا أيددٍيهما 4 [المائدة: ۳۸]» فمن 
(۱) رواه البخاری في صحیحه: کتاب المغازي» باب مرض النبي د ووفاته (۸/ »)۱٤١‏ برقم(٥٤٤).‏ 
(۲) ا لمو طا (۱/ ۲۲۲)» مصنف عبد الرزاق (۳/ ٤۲۳‏ )» مصنف ابن أبي شيبة (۲/ .)٤٦٤‏ 


التاثربالقرآن والعمل به س( 
أين تقطع اليد؟ قال: فخصمته)» وقال أيضا: (أربع من كن فيه كن له» وثلاث 
من كن فيه كن عليه» فأما الأربع اللاتي له» فالشكر والايان والدعاء 
والاستغفار» قال الله تعالی: « ما يفغل آله بذ ابڪ إن كرتم ومن 4 
السا ٠۷‏ وقال: م وما کات الله مغذبَهُم وهم َسََعَفِرُونَ 4 [الأنفال: ]٣۳‏ 
وقال: ( قل ما یعبؤأ بک ری ولا دْعَاؤڪم 4 [الفرقان: ۷۷]. 

وأما الثلاث اللاتي عليه فا مكر والبغي والنكث» قال الله تعالى: « فمن 
َكَتَفإِتمَا کت على َيه 4 [الفتح: ۱۰]» وقال: $ ولا ِي ٰألْمَكر لی إل 
ألو 4 [فاطر: »]٤۲١‏ وقال: نما بُغیکم عل اُنفسگم 4 [یونس: ۲۳]). 

ومن روي عنه ذلك أيضا أبو حازم سلمة بن دينار» كان مشهورًا بقوة 
الحفظ وسرعة الاستظهار من القرآن» قال له حمد بن المنكدر: (يا أبا حازم ما أكثر 
من يلقاني فيدعو لي بخير» ما أعرفهم وما صنعت إليهم خيرًا قط» فقال له أبو 
حازم: لا تظن أن ذلك من عملك» ولكن انظر الذي ذلك من قبله فاشكره» وقراً: 
ِن ايت منوا وعَملوا لص لس سَيَجعل لهم لرن ودا [مریم: .)]۹٩‏ 

وقال له سليمان بن عبد الملك: (يا با حازم ما لنا نكره الموت؟ فقال: 
لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة» فتكرهون الخروج من العمران إلى 
ا لخراب» قال: صدقت» فقال: يا با حازم ليت شعري ما لنا عند الله تعالی غدا؟ 


.)۲٤١ /٥( ۱۷۹)ء الجامع لأحکام القرآن‎ /٥( حلية الأٌولیاء‎ )١( 
.)٤١١ /٠( الجامع لأحكام القرآن‎ ۱۸١ /١( حلية الأولياء‎ )۲( 
.)۲۳۳ /۳( حلية الأولیاء‎ )۳( 


التاثربالقرآن والصلبه ‏ 
ال فر عاك فل كات اه و فل و اد ل نا 
تعالى: ط إن آلأَبرارَ لى د تعيم (@ وَإِنَ الْفْجَارَ لى يم 4 [الاتفطار: 1۳ ~14[ 
قال سليمان: فأين رة الله؟ قال أبو حازم: قريب من المحسنين)”. 

هكذا كانت مواعظ السلف ووصاياهم قائمة على نصوص الوحيين 
الكتاب والسنةء يكثرون من إيراد الأدلة ويجحسنون الاستدلال اء لعلمهم أن 
كلام اله عر وجل أعظم تأثيًا وأبلغ موعظة لمن ان له قب أوأقى لع 
وهو شَهِيدٌ 4 [ق: ۳۷]ء يقول تعالى: لوتر هدا الْقَرَءَانَ على جبل لرايته 
ا ا ee‏ ;ت ل ا للا ا 
يعَفكرور 4 [الحشر: ۲۱]. 

قال الضحاك في تفسير هذه الآية: (يقول تعالى لو أنزلت هذا القرآن على 
جبل فأمرته بالذي أمرتکم» وخوفته بالذي خوفتکم به إِذا يصدع ويخشع من 
خشية اللهء فأنتم أحق أن تخشوا وتذلوا وتلين قلوبكم لذكر اللّه)" وقد بان هذا 
سفيان بن عيينة في| رواه عنه الفضيل بن عياض حين وقف على رأس سفيان 
وحوله جماعة فقال له: (يا أبا محمد ظ قل بَقَضْل آله رَه فّلك فيفر حُوا 
هو حَ ّما تجَمَعُونَ 4 [یونس: ]٥۸‏ فقال له سفيان: يا أبا على والله لا يفرح أبدًا 
حتی ياخذ دواء القرآن فيضعه على داء قلبه). 


(۱) تاریخ بداد (1/ 1۹)ء صفة الصفوة (۲/ »)٠١۸‏ ا لجامع لأحكام القرآن (۱/ .)١۳۷‏ 
(۲) الدر المنثور (٤۱۲/١۳۹)»ء‏ وعزاه لابن المنذر. 
(۳) حلي الاأولیاء (۷/ ۲۷۹)ء شعب الایان (۲/ .)٥١١‏ 


التأثربالقرآن والعمل به ل( 

ولكثرة نظره في القرآن واستحضاره وعلمه بمعانيه كان كثير الوقوف 
على هدایاته ودلالاته دقیق الاستنباط منه» حاضر الاستدلال به» وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء» من ذلك قوله: (من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء عا 
E EE SED SS‏ 
عتا به ازوج مم رَهرة اليو الدُتَا فم فيه ورزق ريك حَير وبق ) 
[طه: [۱١١‏ يعني : القرآن). 

وقال أيصًا: (أكر الكبائر الشرك بالله والقنوط من رحة الله واليأس من 
روح الله والأمن من مکر اله» ثم تلا قوله تعالى: 3 إنهء من شرك پال َد حرم 
لَه عله الَجََة وَمَاوَ له لار 4 [الائدة: ۷۲]ء وقوله « ومن يفط من رَحمَة رنه 
إ9 الالو 2 14ا »]٩‏ وقولەه ظ اهر ل ایس ِن روح الله إل القَوَمْ 


gr £‏ سے 


آلكفْرُون 4 [يوسف: ۷ وقوله $ فلا يأمَنْ مر الله إا الْقَوَم الْحَسرون 4 
[الأعراف: 7)]4۹4. . 

من القرآن لما سئل عن ذلك» فقال: (ألم تسمع إلى قوله حين بدأ به فقال: 
ل فَاعلَم أنه ل إل إلا لَه 4 [عمد: ١٠]ء‏ ثم أمره بالعمل فقال: ظ وَاسَحَغفِرَ 
E A E‏ لب وهو وزی وتفار يکم 
تکار نى آلأموّال وَالأولد 4 [الحديد: ]٠١‏ إلى قوله آمرًا بالعمل: « سَابقوا إل 


(۱) فضائل القرآن لأب عبيد »)٥۳(‏ تفسير الطبري .)٤١ /۱٤(‏ 
(۲) حلية الأٌولیاء (۷/ ۲۹۸). 


التأثربالقرآن والعملبه ‏ 


E 
مغفِرة من ربكم وَجِنَة عَرَصا كرض ا ء لاض 4 اللن ا الك‎ 
وقال: ط واعلمواً انما اموڪ رودم ف فعَتَةَ 4 [الأنفال: ۲۸] الآيةء ٹم ي‎ 
سورة التغابن قال تعالى: ظ يناجا اذست ءامنا ارس ين ن اچم‎ 
واو ِڪ عدو لڪ فاخدَرُوهة إن تَعْفوا وَتَصَفَځُوا وَتَْفِرُوا فإ رک اله‎ 
واغموا ایتا یشم ن یکا‎ JE a 
الاآية» ڈ م أمر بالعمل به).‎ ]٤١ ر وَللرّسول )[الأنفال:‎ 


ومن دقیق استنباطاته وحسن استدلالاته قوله: (ليس في الأرض 
و وأين هي من 
کتاب الله؟» قال: آما سمعتم قوله تعالى: « إن لاش ادوا العجل ll‏ 
ا i‏ الحَيَوة لديا 4 [الأعراف: ۲ ] قالوا: يا أبا حمد هذه 
لأصحاب العجل خاصة» قال: كلا اتلوا ما بعدها: « وكدّالك زى الْمفترين ) 
فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة)”. 

ومن روي عنه ذلك الاستنباط والوعظ بالقرآن الربيع بن خثيم» قال 
رحه الله تعالى: (إذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك» وإذا نظرت فاذكر نظره 
إليك» وإذا تفكرت فاذكر اطلاعه عليك» فإنه يقول تعالى: ظ إن أَلسَمَع وَالْبصر 
الاد كل أُولَتبك کان عه مسولا 4 [الإسراء' E‏ 
)١(‏ حلية الأولیاء (۷/ .)٠٠٠١ ۲۸١‏ 
(۲) حلية الأولیاء (۷/ .)۲۸١‏ 
(۳) حلية الأولياء .)١۸ /٠١(‏ صفة الصفوة (۳/ 1۸ .)١١١ /٤‏ 


التأثربالقرآن والعمل به سل( 

المطلب الرايع: قيام الليل بالقرآن ودعاء الله به: 

إن من توفيق الله لعبده إعانته على طاعته والتقرب إليه بعبادته» ومن 
أفضلل الأعال بعد الفرائض قيام الليل بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن 
والاستغفار» فهو شعار الصالحين ومن سات عباد الله المتقين» ومن الأسباب 
العظيمة الموجبة لدخول الجنة بعد رحمة أرحم الراحين» قال تعالى: « إِنَ 
ل o‏ ور E a E RE‏ 
المتقين فى جنس وعيون ي ءاخذين ما ءَاتلهم رُم ام كانوا قبّل ذالك 
محسنين © انوأ قليلا مَنَ اليل ما َجَعُون ( وبالأ حار هم يشتَغفرون 4 
[الذاریات: ٠١‏ -۱۸]. 


as‏ لے لو ر و 


ل و و ی ی Ra E:‏ م 

وقال تعالى: $ ليسوا سواءُ من اهل الكتب امة بمة يتلون ء٤اأيدت‏ الله 
ءَاَاءَ اليل وه يَسَجِدٌون 4 [آل عمران: »]١١١‏ وأمر تعال به نبيه ل والاأمر لامته 

a E a E TET a 
من بعده فقال عز وجل: ظ وَمِنَ اليل فتهجد بهء نافلة لك عسي أن يبّعثك‎ 
ربك مَقامًا حمودا ) [الإسراء: ۷۹]ء وقال تعالى: « يتا الْمرَمَلٌ (@ قم اليل‎ 
ag IT E A IS GS ا‎ 
4 إلا قليلا 9© نصْفه, او انقصْ مِنه قليلا 9 او زد عليه وَرَتَل القَرَءَان تَرَتيلا‎ 
ارقا ك‎ 

وعن أب هريرة # قال قال رسول الله ة: ""وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل" رواه مسله". 

وثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر رض الله عنه| أن رسول الله 
ج قال: "نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل"» قال سالم: فكان عبد الله 


(۱) جزء من حديث رواه في كتاب الصوم: باب فضل صوم المحرم» (۸/ .)٥١‏ 


ee ED‏ التاثر بالقرآن والعمل به 


Ns 


وعن عبد الله بن عمرو رضی الله عنه] أن رسول الله ل قال: "يا عبد الله 
ل تکن مثل فلان کان يقوم الليل م تر که" وقال عله الصلاة والسلام 
"يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى ساء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
فیقول من یدعوني فأستجیب له؟ من يسألني فأعطیه؟ من يستغفرني فاغفر له؟ 
رواه البخاري ومسلم» وروی الطبراني وغيره عن سهل بن سعد 4 عن رسول 
الله # قال: "شرف المؤمن قيام الليل"*» والأحاديث والآثار في هذا كثيرة. 


ولتلاوة القرآن في جوف الليل قاتا به يرتله في صلاته فضل عظيم وشأن 
کبير ومزية لا تکون في غيره» فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها عن النبي 


»)٦ /۳( جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه: كتاب التهجد» باب فضل قيام الليل‎ )١( 
.)۹ /۱۱( برقم(۱۱۲۲)» ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم‎ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب التهجد» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه 
(۳/ ۳۷) برقم(۲١٠١)»‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الصوم» باب النهي عن صوم الدهر (۸/ .)٤٤‏ 
(۳) رواه البخاري في صحیحه: کتاب الدعوات باب الدعاء نصف اللیل (۱۳۹/۱۱)ء 
برقم(۳۲۱٦)»‏ ورواه مسلم ي صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل 
(/۳)» كلاه ما عن أي هريرة رضى الله عنه. ) 

)٤(‏ رواه |١‏ لطبراني في الكبير /٤(‏ ١١۳)ء‏ والأوسط (۳/١٠)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(۳/ ١۷)ء‏ وذكره الهيثمي في المجتمع (۲/ ١٠١٠٠)ء‏ وقال (رواه الطبراني في الأوسط» وفيه زافر 
ابن سلیان» وثقه أحمد وابن معین وأبوداود وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان ب) لا يضر) وقال 
عبد القادر الأرناؤوط في تخريج التبيان للنوي »)0١(‏ سنده حسن. 


التأاثربالقرآن والعمل به س( 
القانتين» ومن فام بالف آية كتب من | لقنط و ) 

و ذا العمل تكون الغبطة والفرح» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها 
عن النبي قال : لا حسد إلا في انتين: رجل آتاه اله القرآن› فهو یقوم به آناء 
الليل والنهارء ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الليل والنهار"". 

قال الإمام النووي: (وإنا رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع 
للقلب» وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات» وأصون من 
الرياء وغيره من المحبطات) مع ما جاء الشرع به من إمجاد ا لخيرات ي الليلء فإن 
الإإسراء برسول الله ت كان ليلا وحديث: "ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا 
الصحيح أن رسول الله ج قال: "في الليل ساعة يستجيب الله فيها الدعاء كل 
ليلة “)» 0 


(۱) رواه آبوداود في سننه: کتاب الصلاةء باب تخریب القرآن (۲/ »)٥۷‏ برقم (۱۳۹۸)ء 
وإسنادذه جيك قال الألبان في السلة الفخيحة رقم 0 .)1٤‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب قول النبي ل (رجل آتاه الله القران) 
.»)٥۰۲/۱۳(‏ برقم(۲۹٥۷)»‏ ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل 
من يقوم القرآن ویعلمه .)٩۷ /٩(‏ 
(۳) رواه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» من حديث 
جابر که (۱/ .)۳١‏ 

.)٥١- ٥۲( التبیان‎ )٤( 


E O E 


ولا غرو أن المنتفع بالقرآن المتأثر به يغتنم ما تيسر له من الليل بالصلاة 
وتلاوة القرآن» يطلب بذلك الأجر والمثوبةء ويتحرى ساعة الإجابة» وقت 


وی ا ا 


- وهذا اجتهد سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في إحياء ليلهم بالصلاة 
وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار» وتواصوا فيا بينهم على ذلك فإن فاعم 
شيء منه قضوه بالنهار» مع حاسبة النفس على التفريط ومجاهدتا على الخير 
والدوام عليه» يحكي ذلك عنهم علي بن أب طالب 4 فيقول: (لقد ريت 
اصحاب رسول الله # فیا آری الیوم شیتا یشبههم» لقد کانوا یصبحون شعت 
صفرًا غبرًاء بين أعينهم أمثال ركب المعزى» قد باتوا لله سجدًا وقيامًاء يتلون 
کتاب الله» يراو حون بین جباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا فذکروا الله مادوا کا 
تيد الشجرة في يوم الريح» وهملت أعينهم حتى تبل ثياهم» والله لكأن القوم 
باتو ا غافلىن) ‏ . 
كا حكاه عنهم أبو الأحوص عوف بن مالك الحشمي بقوله: (إِن كان 
الرجل ليطرق الخباء» فيسمع فيه كدوي النحل» فا هؤلاء يأمنون ما كان أولئك 
يخافون)”» و ذا كانت الوصية بينهم» يقول إبراهيم النخعي: (اقرؤوا من الليل 
ولو حلب شاة)". 


.)۷٦/١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)٥۲( التبيان‎ »)٦١( فضائل القرآن لاي عبيد‎ )۲( 
.)٥۲( التبیان‎ )۳( 


التأثربالقرآن والعمل به 


وأمثلة ذلك في سيرهم العطرة كثيرة» منها ما رواه مسلم عن أبي موسى 
لقراءتك البارحة» لقد آوتیت مزمارًا من مزامر آل داود"". 


وعن الربيع بن انس قال: (كان أبو بكر 4 إذا صلى من الليل خفض 
صوته جدّاء وکان عمر # إذا صلى رفع صوته جدًاء فقال عمر: یا أبا بكر لو 
رفعت من صوتك شیئاء وقال بو بکر: يا عمر لو خفضت من صوتك شيا 
فأتيا رسول الله # فأخبراه بأمرهماء فأنزل الله تعالى $ ولا نهر بصَلاتَك وَل 
حافت ا 4 [الإسراء: ٠‏ الآيةء فأرسل النبي ## إليه) فقال: "يا أبا بكر ارفع 
من صوتك شیئ" وقال لعمر: "اخفض من صوتك شيئًا"”» وني رواية: (فقيل 
ی ل تصنع هذا؟ قال: أناجي ربي وقد علم حاجتي» وقيل لعمر: ۾ 
تصنم هذا؟ قال أطرة البطان وارط الرسان فل لت ج و 2ة 
بِصلابك ولا تحخافت ما قيل لأبي بكر فه: ارفع شيئًاء وقيل لعمر #: اخفض 


(1) رواه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن (1/ .)۸٠‏ ورواه البخاري ختصرًا في صحیحه: كتاب فضائل القرآن» باب حسن 
الصوت بالقراءة للقرآن (۹/ 4۲)ء برقم(۸٤١٠)ء‏ قال النووي: (قال العلماء: المراد بالمزمار هنا 
الصوت الحسن» وأصل الزمر الغناءء وآل داود هو داود نفسه» وآل فلان قد يطلق على نفسهء 
وكان داود عليه السلام حسن الصوت جدًا" شرح النووي على صحيح مسلم (1/ .)۸١‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المتثور .)١٠١ /٥(‏ 

(۳) رواه | لطبري في تفسیره »)١۲٤ /۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور .)٠٠١ /٥(‏ 


ہہ التاثربالقرآنوالسلبه ‏ 

وعن آي عشان النهدي قال (تضصفت اا هريرة 4 سبعاء فکان هو 
وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثاء يصلى هذا ثم يوقظ هذاء ويصلي هذا ثم 
یو قظ هذا). 


وقال عقبة بن عامر الجهني #: (ما تركت حزب سورة من القرآن من 
ليلتها منذ قرأت القرآن)”» وجاء في سيرة الربيع بن خثيم الكوفي: (أنه کان 
یقوم من اللیل ما کتب له» فتنادیه أمه: یا ربیع ألا تنام» فيقول: يا آمه من جن 
عليه اللیل وهو خاف البیات حق له أن لا ينام)"» متذكرًا قوله تعالى: ظ وكم من 


سے 


2 


ريو أهلككَها فَجَاءَهَا بَأْسُتَا بيا أو هم الور 4 [الأعراف: »]٤‏ ومثل ذلك ما 
جاء في سيرة أي حنيفة النعان بن ثابت» فقد روى القاسم بن معن: (أنه قام ليلة 
یردد قوله تعالی: # بل آلساعة و وألكَاعة أذهى وَأمٌّ 4 [القمر: »]٤١‏ 
يبكي ويتضرع إلى الفجر)ء يقول أبو عاصم النبيل: : (كان أبو حنيفة يسمّى الوتد 
لكثرة صلاته)“» وقال ابن جریج: (کان عطاء بعد ما کبر وضعف يقوم إلى 
الصلاة فيقراً مائتي آية من سورة البقرة» وهو قائم لا يزول منه شيء ولا 
بتحرك)”» وقال عبدالله بن الإمام أحمد (كان أي يقرا كل يوم سبعًاء وكان ينام 


(۱) ینظر: سیر اعلام النبلاء (۲/ .)٠٠۹‏ 

(۲) فضائل القرآن لاي عبيد ص(٥۹).‏ 

(۳) ينظر: حلية الأولیاء (۲/ ١١۱)ء‏ سير أعلام النبلاء .)٠٠١ /٤(‏ 

)٤(‏ ینظر هما: تاریخ بغداد (۱۳/ ۰۳٤٥‏ ۷٥۳)ء‏ تہذيب الأساء واللغات »)٥٠٥/۲(‏ سير 
أعلام النبلاء .)٤١١٠- ٤٠١ /٩(‏ 

)٥(‏ ينظر: حلية الأولیاء (۳/ ١٠۳)ء‏ الزهد لابن أبي عاصم »)۳۷۷/١(‏ شعب الاين 
»)١٤۸ /۳(‏ صفة الصفوة (۲۱۳/۲)» سير أعلام النبلاء /١(‏ ۸۷). 


التأثربالقرآن والعمل به 


و 
نومة خفيفة بعد العشاء» ثم يقول إلى الصباح يصلي ويدعو). 

بل قد بلغوا - رحمهم الله تعالى - في هذا مبلغا عظيًا» حين أحبوا قيام 
الليل للصلاة وتلاوة القرآن والدعاءء لما مجدون في ذلك من الأنس ولذة التلاوة 
وحلاوة المناجاةء واشتاقوا إلى قدومه حيث بجدون فيه راحتهم وسعادتہم» 
ويسألون الله تعالى المزيد من فضلهء وألا يحرمهم هذا الخير الذي وفقوا له 
وأعينوا عليه» وقد حرمه آخرون. 


لا حضرت معاذ بن جبل الخزرجى الأنصاري الوفاة قال: (اللهم إن 
الشجر» ولكن لظماً الهواجر»ء ومكابدة الساعات» ومزاحة العلاء بالركب عند 
حلق الذكر)”» وقال أبو زيد معضد العجلى: (لولا ظماً الهواجر وطول ليل 
الشتاء ولذادة التهجد بکتاب الله ع وجل ما بالبت أن أكون يعسو ا)» وقال 
عمرو بن عتبة بن فرقد السلمى الكوني: (سألت الله ثلاثًا فأعطاني اثنتين وأنا 
أنتظر الثالثةء سألته أن يزهدن في الدنياء فا أبالي ما أقبل منها وما أدبر» وسألته 
أن يقويني على الصلاة فرزقني منهاء وسألته الشهادة فأنا أرجوها)“» وكان من 
دعاء أ الحلال زرارة بن ربيعة العتكي لا كبر: (اللهم لا تسلبني القرآن)”» 
(۱) سیر اعلام النبلاء (۱۱/ .)١٠٤‏ 
(۲) الزهد لأ مد ص(١أ٠۲).‏ 
)۳( فضائل القرآن Tb‏ الزهد والرقائق لانن المبارك ص(٤‏ ۰)۹ واليعسوتب: 
ذكر النحل» القاموس .)٠٠١/١(‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء .)٠١١ /٤(‏ 
() حلية الأولياء (۳/ .)٠٠٠١‏ 


- 0 التاثر بالقرآن والعملبه _ 
وقد سبق قول انت البناني: (ما شىء أجده في قلبى آلذ عندي من قيام الليل). 

ومن صور حبهم قيام الليل بالقرآن وعدم الإخلال بجزء منه حافظتهم 
على ذلك في السفر» مع ما ينالهم فيه من التعب والمشقة» وبخاصة في تلك 
الأزمان» قال مام بن يحيى العوذي: (ما رأيت قط أصبر على طول القيام 
والسهر من ثابت البناني» صحبناه مرة إلى مكةء فكنا إن نزلنا ليلا فهو قائم 
وا کے ف ر و و ر کی او ن ی کا وا 
OA‏ وقال ا الطيب موسی بن يسار (صحىت عمد بن واسح الازدى 
البصري من مكة إلى البصرة» فكان يصلى الليل في المحمل جالسًا» يومى برأسه 
إیاء» وکان یأمر الحادي یکون خلفه ویرفع صوته حتی لا يفطن له)"» ولا شك 
أن مجالسة هؤلاء العلماء والسفر معهم يزيد الإيان ويعين على الطاعةء يقول 
بشر الحافي: (عليك بمجالسة القراء والتفقه في الدين)”. 

وكانوا يحافظون على وردهم من الليل ويداومون عليه» فإن فاتہم قضوه 
من النهارء امتثالاً لسنة النبي يك ففي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب ‏ 
قال: قال رسول الله #: "من نام عن حزبه آو عن شیء منه فقرأه فیا بین صلاة 
الفحر وصلاة الظهر كتب له كأنا قرأه من الليا "*. 

ومن أمثلة ذلك ما رواه عبد الرهمن بن عبد القارئ قال: استأذنت على 


A ATO 
.)١٤١/۲( حلية الأولاء‎ )۲( 
OTe AE) 
.)۲۹ /٩( رواه مسلم في صحیحه: تاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب صلاة اللیل‎ )6( 


التأثربالقرآن والعمل به Şف‏ ` 
عمر بالهاجرة» فحبسني طويلاء ثم أذن لي وقال: (إني كنت في قضاء وردي)”» 
وعن خيثمة قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو يقرأ ني المصحف» فقلت 
له» فقال: (هذا جزئي الذي أقرأً به الليلة)”» ومن روي عنه المحافظة على تلاوة 
حزبه من القران لا بخل بذلك» فإن يتیسر له آداؤه أو بقي بعضه تمه بالنهار 
الإإمام عبد الله بن عون الملالي» يقول بكار بن محمد السيريني: (كان له - أي 
لعبد الله بن عون - سبع يقرؤه كل ليلة» فإذا لم يقرأه أتمه بالنهار)” » ويجكي 
إبراهيم النخعي حاهم في المحافظة على حزم من القرآن وقضائه إن ل يتيسر 
هم آداؤه في وقته فيقول: (كان أحدهم إذا بقي عليه من حزبه شىء فنشط قرأ 
بالنهار» أو قرأه من ليلة أخرى» قال: ورب] زاد أحدهي)*. 

وکانوا يحافظون على حزم منه حتى في أيام الجهاد لا يشغلهم عنه 
شاغل» يحكي ذلك سعد بن آي وقاص عمن کان معه في کتابه إلى عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنهم أجعين يبشره فيه بنصرهم على الفرس في القادسيةء ونما 
I a EAD E ok‏ 
من أهل دينهم... وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القارئ وفلان وفلان. 
ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله» فإنه بهم عالم» كانوا يدوون بالقران إذا 
جن عليهم الليل كدوي النحل» وهم آساد في النهار لا تشبههم الأسودء ول 


(۱) فضائل القرآن لای عبيد (۹۳). 
(۲) فضائل القرآن لأ عبید (۹۳). 
(۳) سیر اعلام النبلاء .)۳۷١ /٩(‏ 
)٤(‏ فضائل القرآن لاي عبيد .)۹١(‏ 


- ۹ التاثربالقرآن والعمل به 
يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة إذا م تكتب هم). 

وکان من هديه عليه الصلاة والسلام سؤال الله تعالی من فضله ورحته 
عند ايات الرحهمة والتعوذ به عند ذكر الوعيد والعداب» وتنزه وتسبيحه عند 
ذكره تعالى» فعن حذيفة بن اليمان # قال: (صليت مع رسول الله ل ذات ليلة 
فافتتح البقرة» فقلت يركع عند المائةء ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة» فمضى 
فقلت یرکع بہاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاً 
إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ)". 

وقد اقتدى بهذا سلفنا الصالح» يقول حسين الكرابيسي: (بت مع 
الشافعي ليلة» فكان يصلي نحو ثلث الليلء فا رأيته يزيد على سين آيةء فإذا 
أكثر فهائة آية» وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله» ولا يمر باية عذاب إلا تعوذ» 
وكأنا جمع له الرجاء والرهبة جميعًا)". 

ومن مظاهر التأثر بالقرآن واستحضاره في قلب القارئ الداعي دعاؤه 
لله به» وهذا أفضل الدعاء» أن يكون بم) في القرآن الكريم» إذ لا أبلغ ولا أنجح 
ولا أفضل من أدعية القرآن الكريم أو ما يدل عليه» فمن تأمل الأدعية المأثورة 
التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ب وجد فيها الكمال والوفاء بتحقيق 
المطالب العالية والمقاصد الرفيعة» والخبر الكامل في الدنيا والآخرة» مع السلامة 


.)٤١ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في 
اة الل 11/0 =۲ 

(۳) سیر أعلام النبلاء .)۴١ /٠١(‏ 


a 
والأمان بها من الوقوع في الخطأً والزللء فهي معصومة من ذلك» لأنها وحي الله‎ 
وتنزيله» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية‎ 
e i 
ES 

ومن أمثلة ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك ه قال: (كان 
أكثر دعاء النبى 4 $ رَبَنَآ ءَايِتا فى لديا حَسكَة وف آلا خرة حَسَسَة وَقنا عَدَابَ 
النار )[البقرة: .)]۲١٠‏ 

وقد امتثل ذلك الصحابة وحرصوا عليه اقتداء به عليه الصلاة والسلام 
ورغبة في الخير» يقول قتادة الراوي عن انس الحديث السابق: (وكان أنس إذا 
۰ أن غو د2ا دعا پيا فيه)ء وعن حبيپ پن صهبان س قال: ت 


ص 
ت سے ٭ 
تسةه 


نی آل خر َة وَقنا عاب آلار)<. 


وعن ابن أبي نجيح قال: (كان أكثر كلام عمر وعبد الرحمن بن عوف في 


(عمو ع الارى 45/1 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات» باب قول النبي بل (ربنا آتنا في الدنيا حسنة)» 
(۱۹۱/۱۱)» برقم(1۳۸۹)» ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة...(۷١/١١).‏ 

(۳) المصنف لابن ابي شيبة /۱١(‏ ۲٠۲)ء‏ زوائد الزهد لعبد الله بن أحمد (١١١)ء‏ الدر المنثور 
(/ 60°(. 


_ التاثر بالقرآن والعملبه‎ e E 
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الطواف ‏ ربَنآ ءَاتِتا فى آلدنَيَا حَسَة وى ال خرة ةوقا عَذاب آلتار4) (» 
فهذا الدعاء العظيم اشتمل الخير كله في الدنيا والآخرةء يقول القاضي عياض: 
(إنها كان يكثر الدعاء هذه الآية لحمعها معان الدعاء كله من أمر الدنيا 
والآخرة)"» وقد روي عن السلف في المراد با لحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة 
أقوال كثيرة» حمعها الحافظ ابن كثير في قوله: (حمعت هذه الدعوة كل خير في 
لدنيا وصرفت كل شر فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من 
عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب 
هنيء وثناء ججميل» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين» ولا منافاة 
بينها فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك 
دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب» 
وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحةء وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير 
أسبابه في الدنياء من اجتناب الآثام وترك الشبهات والحرام)”. 

وعلى هذا كان يربي السلف طلابهم ومن حوهم الارتباط بأدعية القرآن 
رجاء بركتها ونفعهاء فقد روى ابن أبي حاتم عن عبد السلام بن شداد قال: 
(كنت جالسًا عند انس بن مالك فقال له ثابت: إن إخوانك بون أن تدعو 
هم فقال: ‏ رنآ اتا فى لديا حَسَة وى آل خرة حَسكَة وَقِا عَدَابَ آلكّار 4 
وتحدثوا ساعة» حتى إذا أرادوا القيام قال أبو حمزة: إن إخوانك يريدون القيام 
)١(‏ الدر المنثور (۲/ .)٤٥١‏ 


(۲) فتح الباري ١(‏ ۲/۱( 
(۳) تفسر القرآن العظیم (۱/ .)١ ٤٤‏ 


التاثر بالقرآن والعمل به . 0( 
فادع الله لهم» فقال: أتريدون أن أشقق لكم الأمور» إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة 
وني الآخر ة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله). 

ومن الأدعية التى كان محافظ عليها النبى 4# قوله: "يا مقلب القلوب 
ثبت قليي على دينك" تقول أم سلمة رضي الله عنها: (وكان يقرأ ظ رَبّتا لا تزغ 
قلوبتا بعد إِذ هَدَيَتَتا وَهَبَ لا ين دنك رَحَمة ك أت أَلْوَهَابُ 4 [آل عمران: 
۸ وني رواية آنها قالت: (يا رسول الله ما أكثر ما تدعو هذا الدعاء فقال: 
"ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الر حن إذا شاء أن يقيمه أقامه 
وإذا شاء ان يزیغه أزاغه» آما تسمعین قوله تعالى: $ رَبَنَا لا تزغ قلوبَتا بَعَدَ إِذ 
يتا وهب لا ين دنك ر حمة إنك انت وهات 

ومن أدعية القرآن التي واظب عليها سلفنا الصالح ما دل عليه قوله تعالى: 
ل ومن یوق شح تفس فأولتیلک هم الْمُفَلحو ر ) [الحشر: ٩‏ التغابن:١١].‏ 

فعن عبد الرحمن بن عوف ه: (أنه كان يطوف بالبيت يقول: اللهم قني 
شح نفسي» لا يزيد على ذلك» فقيل له» فقال: إذا وقيت شح نفسى لا أسرق ولا 
آزني» وم أفعل O‏ 


(۱) تفسیر القرآن لابن آي حاتم (۲/ ۳۵۹)ء تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ )۲٤١‏ الدر 
الور 00 ) 

(۲) رواه امد في مسنده »)۲٤٦۰ ٤(مقرب »)۱٥۱/٤۱(‏ وقال ابن کثیر (غریب من هذا الوجه» 
ولكن أصله ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثبرة بدون زيادة ذكر هذه الآية الكريمة) 
»)٠١ /۲(‏ وقال محققو المسند (صحيح لغيره). 

(۳) جامع البیان (۲۲/ »)٥۳۰‏ الدر المنثور /۱٤(‏ ۳۷۲). 


E E 


إن من أنواع التوسل المشروع الذي ذكره أهل العلم أن يتوسل العبد 
بعمل صالح يتقرب به إلى ربه"» ومن تلك الأعال الفاضلة عنايته بكتاب الله 
وج تلاو ة وط ودرا وغمان فال عر ك (افروا إلقراة سلوا اله 
به» قبل أن یقرأه قوم يسألون الناس به)". 

لمطلب الخامس: العلاج بالقرآن : 

جاء في وصف القرآن الكريم أنه شفاء للمؤمنين» من الأمراض 
والأدواء الحسية والمعنوية» فهو شفاء من الكفر والشرك والنفاق» وشفاء من 
الجهل والبدع» وشفاء من فتن الشبهات والشهوات» شفاء من الحيرة 
والشك» والقلق والوسوسة» شفاء من أمراض القلوب والأبدان» قال 
تعالی: « يتأا الاس قَدَ جاءَتکم مَوْعِظة من رَڪ وَشِفاءٌ لما فى الصْدّور 
وَهَدّى وَرَحَُة إَلْمُوْيِينَ (@ فل بقَضّل آله وميه َلك قَليَفر وأ هو 
حير مما سجَمَعُونَ 4 [یونس: ٥۷‏ -۸]» وقال تعالی: « ورل مِنَ الْقَرَءَان ما هو 
شفاء وَرَحة OT‏ يريد آلظلمِينَ إلا حُسَارًا 4 [الإسراء: ۸۲]» وقال 
تعال: ظ قل هو لذي ١َامَنوا‏ هذى وَشِفاء 4 [فصلت: »]٤٤‏ قال الحافظ 
ابن كثبر: (يقول تعالى متنا على خلقه با أنزله من القرآن العظيم على رسوله 
الکريم: « يتأڄا الاس قڏ جاءتکم مَوعِظة من رَيَڪَم ) [يونس: ]٥۷‏ ي: 
زاجر عن الفواحش» طظ وَشِفاآءٌ لِمَّا فى ألصْدّور 4 أي: من الشبه والشكوك› 
)١(‏ ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية ٩٤(‏ -41). 
(۲) المصنف لابن ابی شيبة .)٠١٤١ /١(‏ 


التأثربالقرآن والعمل به سل( 
وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس» ‏ وَهدّى وَرَحمَةٌ 4 أي: محصل به المداية 
والرحة من الله تعالىء وإنا ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بم فيه» كقوله 
تعالى: $ ورل م قران ما هو فا2 ةلمن ولا يزيد آلظَلِيينَ إل 
خسار 4 [الإسراء: ۸۲]» وقوله ‏ قل هو ليرت ١َامَنُوأ‏ هذى وَشِفاء ) 
فصلت: ]٤٤‏ الآية» وقوله تعاى: ‏ قل بفضل آله رمه فّلك فلَفْرَحُوأ) 
[یونس: ]٥۸‏ ا هدا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحواء 
فإنه أولى ما يفرحون به» « هو حَيَرْ يما سجَمَعُونَ 4 أي: من حطام الدنيا وما 
فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا عالة). 

وقال الإمام الشنقيطي: (يشمل كونه شفاء للقلب من أمراضه كالشك 
والنفاق وغير ذلك» وكونه شفاء للأجسام إذا رقي عليها به» کا تدل عليه 
قصة الذي رقى الرجل اللديغ بالفاتحة)”» وقال الرازي في بيان ذلك: (واعلم 
أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانيةء وشفاء أيضصا من الأمراض الحسانيةء 
آما كونه شفاء من الأمراض الروحانية فظاهرء وذلك لأن الأمراض الروحانية 
نوعان:الاعتقادات الباطلة والأخلاق المذمومةء أما الاعتقادات الباطلة 
فأشدها فسادًا الاعتقادات الفاسدة في الإلميات والنبوات والمعاد والقضاء 
اوو کاب ل ع دال اهب الم ن هة اااي 
وإبطال المذاهب الباطلة فيها... وأما الأخلاق المذمومة فالقرآن مشتمل على 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۲/ .)٤١١‏ 
(۲) اضواء البیان (۳/ .)٦۲ ٤‏ 
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تفصيلها وتعريف ما فيها من المفاسد» والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة 
وال الح فان ا ن اه فن ها ارم س اا فن ف ان 
القرآن شفاء من جيع الأمراض الروحانية» وأما كونه شفاء من الأمراض 
ا لجسمانية فلأن التبرك بقراءته يدفع كثيرًا من الأمراض» ولا اعترف الجمهور 
من الفلاسفة وأصحاب الطلسمات بأن لقراءة الرقى المجهولة والعزائم التي لا 
يفهم منها شيء آثارًّا عظيمة في تحصيل المنافع ودفع المفاسد فلأن تكون قراءة 
هذا القران العظيم المشتمل على ذكر جلال الله وكبريائه وتعظيم الملائكة 
المقربين وتحقير المردة والشياطين سببا لحصول النفع في الدين والدنيا كان 
آولی)» أما سر وصف الله تعالی القرآن الكريم بأنه شفاء ولم يصفه بأنه دواء 
(فلأن الشفاء هو ثمرة الدواء والهدف منه» آما الدواء فقد يفيد وقد يضر 
فكان وصف القرآن بأنه شفاء تأكيداء وأي تأكيد لثمرة التداوي به)". 

وجاء في السنة بيان أثر القرآن في علاج الأمراض النفسية والعضوية» ‏ 
والمعنوية والحسية» من حيث دعاء الله تعالى به والتوسل به إليه في طلب 
الشفاء» فهذا رسول الله يل يصف علاجًا قرآنيًا للإذهاب الحزن واهم حيث 
يقول عليه الصلاة والسلام: "ما أصاب عبدًا هم ولا حزن فقال: اللهم إني 
عبدك وابن عبدك وابن آمتك» ناصيتي بيدك ماض في حكمك» عدل في 
قضاؤك› أسآلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو آنزلته في كتابك» آو 
علمته أحدًا من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 


(۱) التفسیر الکییر (۲۱/ .)۳٠- ۳١‏ 
(۲) خحصائص القرآن الكريم .)١١١(‏ 


التاٹربالقرانوالل به س( 
العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب غمي. إلا أذهب الله 
حزنه وهمه» وآبدله مکانه فرځا""» وعن سعد بن أب وقاص # قال: قال عليه 
الصلاة والسلام: "دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا اله 
أت سبَحَنلک إی نت يِن آلظليير 4 [الأنياء: ۸۷] لم يدع بها رجل 
مسلم ني شيء قط إلا استجيب له). 


کرم عل اد فی و دو 
ي بيته» وأخذ لصحف يتلو ويتلو فتنزاح عنه الهموم وتنجلي» فيقوم کان 
نشط من عقال» وكم من مسلم اضطجع على جنبه الأيمن عند نومه وقرأ على 
نفسه آيات» يبتخي با رضى ربه والالتجاء إليه» فينام قرير العين آمتا بحفظ الله 
ورعايته» وكم من مسلم أصابته الوحشة واستولى عليه الخوف فآنس نفسه 
بيات فو جدها نعم الأنيس» آزالت وحشته» وأذهبت خوفه» وكم من مسلم 
اضطرب وارتعد فتلا آیات فانزل الله عليه سکینته» وآمن روعته» وکم من 
مسلم التمس الشيطان إلى قلبه سبيلاء وألقى إليه بالشبهات والشكوك فا 
تکاد تنقدح شرارتها حتى يدعوه داعي الإيان إلى ترتيل آيات من القرآن 
فتقضي على كل شبهة» وتقطع کل شك فیعود قلبه مطمئتاء وم من مسلم ناله 


(۱) رواه آحمد في مسنده (۱/ ۰۳۹۱ »)٤٥۲‏ وابن حبان في صحیحه برقم(۲۳۷۲)» من حدیث عبد 
الله بن مسعود 4ه وصححه ابن القيم في بدائع الموائد /١(‏ ۱۸۸)ء وفي شفاء العليل .)٥۷۲(‏ 

(۲) رواه مد في مسنده (۱/ »)۱۷١‏ والترمذي في سننه: کتاب الدعوات» باب۸۲ »)٥۲۹ /٥(‏ 
برقم(۰۵١۳)»‏ وصحح سنده الحاكم في المستدرك ))٥٠٠٥١/١(‏ ووافقه الذهبي» وصححه 
الآلباني في صحیح الجامع برقم(۳۳۸۳). 
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الفقر ومسه الجوع» فوجد في القرآن غناءه» وفي تلاوته غذاءه» وکم من مسلم 
کاد أن یطغیه غناه» وتذهب به سہجته» فأنقذه الله بالقرآن یتلوه» فانکشف له 
السار ونذك تة ره فاق ها ندا نا غه إن خرب احد شا سن 
هذا فاستعصى عليه أو لم جد فلينظر في حاله وليفتش عن العلة في نفسه» فإنه 
من قبله هو آتي. 

فمن مظاهر التأثر بالقرآن الاستشفاء والتداوي به من جميع الأمراض» 
وهذا إن يتم بالإيمان بالله والثقة به والتوكل عليه وصدق اللجوء إليه وإحسان 
الظن به» والاعتقاد الجازم بأنه عر وجل هو النافع الضارء الذي بيده الشفاء 
والعافية» وقد جعل من الأسباب ما يحقق هذا الغرض قال ابن القيم: (ولكن 
هاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو: أن الأذكار والآيات والاأدعية التي يستشفى 
ہا ويرقى اء هي في نفسها وإن كانت نافعة شافية» ولكن تستدعي قبول 
اللحل» وقوة همة الفاعل وتأثيره» فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير 
الفاعل» أو لعدم قبول المنفعل» أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الداء» كا 
يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسيةء فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول 
الطبيعة لذلك الدواءء وقد يكون لانع قوي يمنع من اقتضائه أثره)”» وقال 
الزركشي عن الاستشفاء بالقرآن: (لن ينتفع به إلا من أخحلص لله قلبه ونيته» 
وتدبر الكتاب في عقله وسمعه» وعمر به قلبه» وأعمل به جوارحه» وجعله 


(۱) ینظر: خحصائص القرآن الکریم .)١١١- ۱٠۱١(‏ 
(۲) الجواب الكافي .)١(‏ 
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ا 
سمبره في ليله ونهاره» وتمسك به وتدبره)» وهذا رسول الله 4 جاءه رجل 
فقال: (إن أخي استطلتق بطنه» فقال: "اسقه عسلاً"» فسقاه فقال: إني سقيته 
فلم یزده إلا استطلاقاء فقال: "صدق الله وكذب بطن أخيك". وفي رواية 
أخرى» فقال: "اسقه عسلا"» ثم ا الثانية فقال: ''اسقه عسلاً"» > ثم تی 
ا فال اس خو ثم أتاه فقال: فعلت»› مل صدق اله ر 
بطن أخيك» اسقه عسلاً فسقاه فير ٠"‏ 


يقول صالح لري (اضاب هلي ريح الغالي > فقرات عليها القرآن 
ففاقت»› فحدثت به غالا القطان» فقال: وما تعجب من ذلك؟ والله لو أنك 
حدثتنى أن ميا قرئ عليه القرآن فحيى ما كان ذلك عندي عجبا)”. 


وإذا قارن المؤمن بين النصوص التي تصف القرآن بأنه شفاء 
والنصوص التي تصف العسل بأنه شفاء وجد أن الأول مشروط لأهل الإيان 
ك| مر في الآيات السابقةء أما الثاني فيعم الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم» قال 
تعالى: سرح من بُطُونها شرا ملف ألو نه فيه شِفاء بلاس 4 [النحل: ٠۹‏ 
فالشفاء في القرآن للمؤمنين خاصة» والشفاء في العسل للناس عامة“. 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۱/ .)٤۳١‏ 
(۲) رواه البخاري ني صحيحه: كتاب الطب» باب الدواء اا ۱۳۹/۱( برقم( »)٩1۸‏ 
ول في صحیحه: کتاب السلام» باب لکل داء دواء واستحباب التداوي (۲۰۳/۱۲)» من 
حديث ابي سعيد الخدري ف. ) 

.)٠۷١ /٦( حلية الأولياء‎ )۳( 

.)١١١( ينظر: حصائص القرآن الكريم‎ )٤( 
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CvD- 

قال الحافظ ابن کثیر في تفسیر قوله تعالى: « ورل ِن ألْعُرََانِ ما هو 
اء وَرَحَة ومين ول يريد اَلطَلِمِينَ إل حُسَارا ‏ [الإسراء: ۸۲]. 

(يقول تعالی برا عن کتابه الذي انزله على رسوله عمد يي وهو 
القران الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» تنزیل من حکيم حميد» 
إنه شفاء ورحمة للمؤمنين» أي: يذهب ما في القلوب من أمراض» من شك 
ونفاق وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفي من ذلك كله» وهو أيضا رحة 
يحصل فيها الإيان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن 
به وصدقه واتبعه» فإنه یکون شفاء في حقه ورحة» وأما الكافر الظالم لنفسه 
ا ا 
کقوله تعالی: « قل هو للذیرت ٤امنوا‏ هذى وَشِفاء والّذِيرت ل 
ييئورت ف ءاذابهم وفر CS‏ اولتپلک يادو من مکان 
بعيلرٍ 4 [فصلت: »]٤٤‏ وقال تعای وڏا مآ آرت سور متهم سس يول 
يڪ زادته ھیڈہے ê‏ فام ا ءامنواً فزادَتهہ إيمَشًا و 
ثرون چ وأا ادت ف لوبهم مرضرت راد رجْسًا إل رجهم 
وَمَاتو وه َفِرٌور ى ) [التوبة: ٠٠١ - ٠۲۴١‏ ]» والآيات في ذلك كثرةء قال 
قتادة في قوله: ۾ ونتزل ا ا 
المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه» ظ ولا يريد آلظلِيِينَ إلا حَسارًا 4 أي: لا ينتفع 
به ولا بحفظه ولا يعيه» فإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحة للمؤمنين) ”. 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۳/ .)٥۹‏ 
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e 
وقال ابن القيم (ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع‎ 
مجربة» فما الظن بكلام رب العالمين» الذي فضله على كل كلام كفضل الله على‎ 
حلقه» الذي هو الشفاء التام» والعصمة النافعة» والنور الهادي» والرحمة‎ 
« العامة» الذي لو أنزل على جبل لتصاع من عظمته وجلالته قال تعالى:‎ 
ورل ان ما هو شِفاء وَرَ ا 4 و(مر) هاهنا ليان ا لجنس‎ 
وعد اله الذين اموأ ولوا‎ SS E 
وکلهم من الذين آمنوا‎ ٩ آلصلحت مم مُغفرة اج ا‎ 
وعملوا الصالحات)» وقال أيضصًا: (فالقرآن هو الشفاء التام من جيع الأدواء‎ 
القلبية والبدنيةء وأدواء الدنيا والآخرة» وما كل أحد يؤهل ولا يوفق‎ 
للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق‎ 
وإیان» وقبول تام» واعتقاد جازم» واستیفاء شروطه» م یقاومه الداء أبدًا.‎ 
وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والساءء الذي لو نزل على‎ 
الجبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعهاء فا من مرض من أمراض القلوب‎ 
والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه» والحمية منه» لمن رزقه‎ 
الله فهًا في كتابه.... وأما الأدوية القلبيةء فإنه يذكرها مفصلة» ويذكر أسباب‎ 
أدوائها وعلاجهاء قال ظ أُوَلَم يَكفِه م أنا رلا عَلَيْكَ لىب يى عَلَيهدَ)‎ 
فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه اللّه» ومن لم یکفه فلا كفاه الله).‎ »]١۱ [العنکبوت:‎ 


هذا الفضل يعم القرآن كلهء وقد جاء في بعض سوره وآیاته ما يدل 


.)۳٥۲ ۰۱۷۷ /٤( زاد المعاد‎ )۱( 
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على فضلها على وجه الخصوص والرقية بهاء وبيان آثر ذلك وهمذا آمثلة 
ووقائع في السيرة» فمن ذلك سورة الفاتحة التي من أسمائها الشافية والواقية 
والكافية» يدل على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري # قال: (انطلق نفر من 
أصحاب رسول الله ¥ في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء 
العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الجي» فسعوا له 
بکل شيء» لا ينفعه شیء» فقال بعضهم: لو آتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء 
لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء» فأتوهم فقالوا: يا أا الرهط إن سيدنا 
لدغ وسعينا بکل شيء لا ينفعه» فهل عند أحدکم من شيء؟ قال بعضهم: إن 
والله لأرقي» ولکن والله لقد استضفناكم فلم تضیفوناء ف| انا براق لكم حتى 
تجعلوا لنا جعلا» فصالحوهم على قطيع من غنم» فانطلق يتفل عليه ويقراً 
الحَمَد لَه رَس الْعَلمي 4 فكأن) نشط من عقال فانطلق يمشي وما به 
قَلبة”» قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: ا 
فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ك فننظر الذي يأمرناء فقدموا على 
النبي ي فذكروا له ذلك» فقال: "وما يدريك آنا رقية؟" ثم قال: "أصبتم» 
اقتسموا واضربوا لي معكم سهًاء وضحك النبي 4) ". 

قال ابن القيم: (ف| الظن بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن» ولا في 


.)١١۹ /۱( قلبة: داء وتعب» القاموس "'قلب"‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه: كتاب الإإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة‎ )۲( 
برقم (۲۲۷۲)» واللفظ له» ومسلم في صحيحه: كتاب السلام»‎ »)٤٥۳ - ٤٥۲ /٤( الکتاب‎ 


باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن وتعلیم الأذکار /۱٤(‏ ۱۸۷- ۱۸۹). 
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a 
التوراة» ولا في الإإنجيل» ولا في الزبور مثلهاء المتضمنة لجحميع معاني كتب الله‎ 
المشتملة على ذكر أصول أساء الرب تعالى ومجامعهاء وهي اله» والرب»‎ 
والرحمن» وإثبات المعادء وذكر التوحيدين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية‎ 
وذكر الافتقار إلى الرب سبحانه في طلب الإعانة وطلب المدايةء وتخصيصه‎ 
سبحانه بذلك» وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه» وما العباد‎ 
أحوج شيء إليه» وهو المداية إلى صراطه المستقيم» المتضمن كال معرفته‎ 
وتوحیده وعبادته» بفعل ما أمر به» واجتناب ما نهى عنه» والاستقامة عليه إلى‎ 
الممات» ويتضمن ذكر أصناف الخلائق وانقسامهم إلى منعم عليه بمعرفة الحق‎ 
والعمل له وعبته وإیثاره» ومغضوب عليه بعدوله عن الحق بعد معرفته له»‎ 
وضال بعدم معرفته له» وهؤلاء أقسام الخليقة» مع تضمنها لإثبات القدر‎ 
والشرع والأساء والصفات» والمعاد والنبوات» وتزكية النفوس وإصلاح‎ 
القلوب» وذكر عدل الله وإحسانه» والرد على جميع آهل البدع والباطل.‎ 
وی بوره هدا بخ شاا آن فی ما فن ادوا ور چا‎ 
اللديغ» وبالحملة فا تضمتته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على اللّه»‎ 
وتفويض الأمر كله إليه» والاستعانة به» والتوكل عليه» وسؤاله جامع النعم كلهاء‎ 
وهي المداية التي تجلب النعم» وتدفع النقم» من أعظم الأدوب ية الشافية الكافية.‎ 
٠ وقد قيل: إن موضع الرقية منها: « يالى تعد ويال ذسََعون‎ 
ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواءء فإن فيه| من عموم‎ 
التفويض والتوكل» والالتجاء والاستعانة» والافتقار والطلب» والحمع بين‎ 
أعلى الغايات» وهي عبادة الرب وحده» وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به‎ 


التأثربالقرآن والعمل به _ 


G(YD=— 
غل عاد ها ق را وا و ت ا ت ف وت‎ 
الطبيب والدواء» فكنت أتعالح مهاء اخذ شربة من ماء زمزم» وأقرؤها عليها‎ 
مرارًاء ثم آشربه» فوجدت بذلك البرء التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثر‎ 

من الأوجاع» فأنتفع بها غاية الانتفاع)٠.‏ 


ونما جاء فيه الفضل على وجه الخصوص قراءة المعوذتين» فعن عائشة 
رضي الله عنها: (آن النبي 4# كان ينفث على نفسه - في المرض الذي مات فيه- 
بالمعوذات» فلا ثقل كنت آنفث عليه بهن» وأمسح بيده نفسه لبركتها)". 

وعن أبي سعيد # قال: (كان رسول الله ي يتعوذ من الجان وعين 
الإنسان» حتى نزلت المعوذتان فأخذ ما وترك ما سواها)”. 

قال النووي: (وإنا رقى بالمعوذات لأنهن جامعات للاستعاذة من كل 
الكروهات جلة وتفصيلاء ففيها الاستعاذة من شر ما خلق» فيدخل فيه كل 
شىء ومن شر النفاثات في العقد» ومن السواحر ومن شر الحاسدين» ومن 
شر الوسواس الخناس» والله أعلم)*. 


(۱) زاد المعاد /٤(‏ 1۷۷ -۱۷۸). 

(۲) رواه البخاري في صحیحه: کتاب الطب» باب الرقی بالقرآن والمعوذات (۱۰/ »)۱۹١‏ 
برقم( »)٥۷۲‏ ومسلم في صحيحه: كتاب السلام» باب استحباب رقية المریض .)٠۱۸١ /۱٤(‏ 
)۳( رواه النسائي في سننه: كتاب الاستعاذة» الاستعاذة من عين الجان» (۸/ »)۲۷١‏ والترمذي 
ي سننه: کتاب الطب» باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين »)۳۹١ /٤(‏ برقم(۸١٠۲)»‏ وقال: 
(حسن غریب)» وابن ماجه في سننه: کتاب الطب» باب من استرقی من العین(۲/ »)۲۹١‏ برقم 
(۱ ۱)» وصححه الالباني في صحیح سنن ابن ماجه (۲/ .)۲۹٩‏ 

.)۱۸۳ /۱٤( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 


التأثربالقرآن والعمل به 


GY 

وقال الحافظ ابن حجر: (وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين 
السورتين» بل يدل على الأولوية» ولا سيا مع ثبوت التعوذ بغيرهماء وإنا اجتزاً 
بها ما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا) وقال ابن 
بطال: (ني المعوذات جوامع من الدعاء نعم أكثر ا لمكروهات من السحر والحسد 
وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك» فلهذا كان النبي # يكتفي بها). 

وقد ذكر ابن القيم أن هذه التعوذات ها بركتها على أهلهاء إما أن تمنع 
الشرور والأمراض عنهم ابتداء وإما أن تكون دواء ومزيلاً لذلك المرض» 
قال رهه الله تعالى: (واعلم أن الأدوية الطبيعية الإلمية تنفع من الداء بعد 
حصوله» وتمنع من وقوعه» وإن وقع لم يقع وقوعا مضرًا وإن کان مؤذياء 
والأدوية الطبيعية إنا تنفع بعد حصول الداء» فالتعوذات والأذكار إما أن تمنع 
وقوع هذه الأسباب» وإما أن تحول بينها وبين كال تأثيرها» بحسب كال 
التعوذ وقوته وضعفه» فالرقى والعوذ تستعمل لحفظ الصحة» ولإزالة المرض» 
ی ن اجن رخدت غات رض اعا ( کان رول 
الله # إذا أوى إلى فراشه نفث فى كفيه: ظ قل هو اله أحَدٌ 4 والمعوذتين» ثم 
یمسح )| وجهه وما بلغت يده من جسده)". 

وك| فى الصحيحين: "من قرآالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه"". 
(۱) ینظر همیا: فتح الباري (۱۰/ ۰۱۹۰٩‏ ۱۹۷). 
(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند النوم »)٠١١ /١١(‏ 
برقم(1۳۱۹)ء ومسلم في صحيحه: كتاب السلام» باب رقية المريض بالمعوذات» برقم(۲۱۹۲). 
(۳) رواه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة (۹/ ١٥)ء‏ 


برقہ(۰۹٠٥)»‏ ومسلم ف صحىحهە. کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاعحة 
وخواتيم سورة البقرة /٦(‏ ۹۲)» من حديث عبد الله بن مسعود ظف. 


التاثربالقرآن والعمل به 


CvD-— 
وآما الثاني: فك| تقدم من الرقية بالفاتحة» والرقية للعقرب وغبرها)<.‎ 

ومن صور التداوي بالقرآن في الأمراض البدنية قصة الذي به مس من 

الجنء فقد روى أبي بن كعب 4 قال: (كنت عند النبي ل فجاء أعرابي فقال: 

يا نبي الله إن لي أخا وبه وجع» قال: "وما وجعه؟" قال: به لمم» قال: "فائتني 


به » فوضعه بين يديه» فعوذه النبي # بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول 
سورة البقرة وهاتين الآيتين: $ وَإلهك إله وَحِدٌ 4 [البقرة: »]٠١١‏ وآية 


الله 


الكرسى» وثلاث آيات من آخر سورة البقرة» وآية من آل عمرانء ظ ٍ 
مکو کے ےرک در ت 1 رل و 7دا ت 
أنه لآ إله إلا هو 4 [رقم ۱۸]ء وآية من الأعراف ‏ ار ربكم الله آلذِى لق 


السَّمَوَّت وَاَلأَرّضَ 4 [رقم »]٠٤‏ وآخر سورة المؤمنون ‏ على اله ألْمَلْكُ 
مو رر u‏ و ا 

الحق4 [رقم: ١١١]»ء‏ واية من سورة الجن وأنهء تغل جد رَبَنَّا 4 [رقم: ۳]» 
وعشر آیات من أول ‏ وَالصّتفت 4» وثلاث آبات من آخر سورة الحشر» 


4 
Cr 


و قل هو أللَه َد وا معوذتين» فقام الرجل كأنه لم يشتك قط)٠.‏ 

وقد استشفى بهذا الشفاء واهتدى بهذا اهدي صحابة رسول الله ل 
ورضي الله عنهم والتابعون هم بإحسان» فوجدوا آثره وغايته» كانت همم الدنيا 
عر وسيادة وكانت هم الأخرة فورًا وسعادة» وعغا روي عن الصحابة ومن 
بعدهم في الحث على التداوي بالقرآن والرقية به» قول عبد الله بن مسعود هه 


(۱) زادالمعاد .)۱۸٤- ۱۸۲ /٤(‏ 
(۲) رواه أحمد في مسنده /٥(‏ ۱۲۸)ء والحاكم في المستدرك )٤١١ /٤(‏ وسنده ضعيف. 


التاثربالقرآن والعمل به ڪج ن 
(عليكم بالشفاءين القرآن والعسل)”. 
وقال أيضًا: (إن هذا القرآن مأدبة الله تعالىء فتعلموا من مأدبته ما 
استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله عر وجل» وهو النور المبينء والشفاء النافع» 
عصمة لمن کمن نه ونجاة لمن أتىعه...)"» وعن طلحة بن مصرف قال: ( کان 
يقال: إذا قرئ القرآن عند المريض وجد لذلك خفة» قال: فدخحلت على خيثمة 
وهو مريض,» فقلت: إني أراك اليوم صالحاء فقال: إنه قرئ عندي القرآن)”. 
ك أن القرآن وقاية وحصن منيع لأهله من شياطين اللإنس والجنء فلا 
تعالى: $ ودا فرك آَلْمَرَءَانَ جَعلتا بيك وَبَْنَ الین لا يُوْيئون بالا جرَة جاب 
مسسورا € [الإسراء: »]٤٥‏ وقد جاء ي سبب نزول هذه الآية عدة روايات منها: 
-١‏ عن أساء بنت أبي بكر رضى الله عنه] قالت: ها نزلت: كيدا 
مذما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. 
ورسول الله ل جالس» وأبو بكر 4 إلى جنبه» فقال ابو بكر: لقد قبلت 
هذه وأنا أخاف أن تراك فقال: "إنها لن تراني" وقرأً قرآنا اعتصم به» کا قال 
تعاى: $ ودا قَرَآڪ آلْقَرَءَانَ جَعَلتا ْمَك وَين اين لا يُوْمِنُون بالا جره جاب 
(۱) فضائل القرآن لاي عبید (۲۳۳)» المصنف لابن أبي شيبة .)١١١/7(‏ 
(۲) فضائل القرآن لأب عبيد (١۲)ء‏ المصنف لابن أبي شيبة .)١١١/١(‏ 
(۳) فضائل القرآن لاي عبید (۲۳۳)» الإاتقان (۲/ .)۱١۳‏ 


۷ التاثر بالقرآن والعمل به _ 


مسَتورًا 4 فجاءت حتى قامت على أبي بكر #» فلم تر النبي ك فقالت: يا أبا 
بكر» بلغني أن صاحبك هجاني» فقال أبو بكر #: لا ورب هذا البيت» ما 
هجاك. فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش آني بنت سيدها. 

وفي رواية فقلت: يا رسول الله إنها لم ترك فقال النبي #: "حال بيني 
وبینها جبریل . 

۲- عن ابن عباس رضي الله عنه|: أن آبا سفيان والنضر بن الحارث 
وأبا جهل وغيرهم كانوا يجالسون النبي # ويستمعون إلى حديثه» فقال النضر 
يومًا: ما أدري ما يقول محمد غير أني رى شفتيه تتحرك بشيء» وقال ابو 
E O ES‏ 
هب: هو كاهن» وقال حويطب بن عبد العزى هو شاعرء فنزلت هذه الآية. 
وكان رسول الله 5 إذا أراد تلاوة القرآن قرأ قبلها ثلاث آيات» وهي قوله في 
E‏ لكهف: ‏ إن لتا عل ويه أصِكة أن هوه ون ءانيم فر ) 
[الكهف: .]٥۷‏ وني لحل أولتولك ازيرت مب آل على فأويون [النحل 
٨۸‏ وفي ا لجاثية ط اريت من نح ههر د هوه 4 [الجاثية: ۲۳] إلى آخر الآيةه 
gD SS‏ 
قوله تعالى: ‏ ودا قرڪ ألَْرَءَانَ جعلتا بيك وَين آلذِينَ لا يوون بالا رة 
ابا مَسسورًا 4 ”. 

)١(‏ رواه الجاكم في المستدرك (۲/ ١١۳)ء‏ وأبو يعلى في مسنده برقم(۳٥)»‏ والبيهقي في الدلائل 


(۱۹٩ ۰۱۹٩ /۲(‏ وذکره السيوطي في الدر المنثور (۹/ .)۳١۷ - ۳٦٦‏ 
نط الفس ر الكر 9 )© 


التاثربالقرآن والعمل به ل( 

۳- عن ابن شهاب قال: کان رسول الله بذ إذا تلا القرآن على مشر کی 
ا ا ت ٤‏ کے e Ee‏ 
قریش ودعاهم إلى الله قالوا: يهزؤون به: ل قلوبتا في أڪنة مما تذَعوتًآ إِليهِ 
وف ءاذايتا وق وَمِن بَيَيِتَا وَبَيَيْكَ جات ) [فصلت: »]١‏ فأنزل الله في ذلك من 
قوهم: ‏ وَإِدَا قَرَأك الْقَرََانَ 4 الآيات”. 

وني مقابل هذا فإن من أعرض عن القرآن لا يتلوه ولا ينتفع به 
احتوشته شياطين الإإنس والحن» فقادته إلى المهالك وأوقعته في كل بلية ورزيةء 
قال تعالی: « وَمّن یَعَش عن ذکر الرَمّن تقيض ل شیطسًا فهو ل قري 
اکر وان و ا ا و 9 ود - 
ْم ليصد وم عن السبيل وتحسبون آم مهد ون 4 [الزخرف: ۳١‏ -۳۷]. 

قال ابن عباس رضى الله عنه) في الآية: (من جانب الحق وأنكره وهو 
يعلم آن الحلال حلال وأن الحرام حرام» فترك العلم بالحلال والحق هوى 
نفسه وقضی حاجته» ثم راد من الحرام قيض له شیطان)”» وقال وهب بن 
منبه: (ليس من الآدميین أحد إلا ومعه شيطان موكل به» أما الكافر فيأكل معه 
من طعامه ویشرب معه من شرابه ونام معه على فراشه» وأما المؤمن فهو 
جانب له» ينتظره حتى يصيب منه غفلة أو غرة فيش عليه» وأحب الآدميين 
إلى الشيطان الأكول النؤوم)”. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (۹/ ۳۹)ء وني لباب النقول )١۳۷ - ۱۳١(‏ وعزاه لابن 
اسخاف وان الد 

(۲) ینظر: تفسیر القرآن لابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۸۳)» الدر المنثور (۱۳/ .)۲١۷‏ 

(۳) حلية الاولیاء »)٥۹ /٤(‏ الدر المنشور .)۲٠۹/۱۳(‏ 


۸ التاثر بالقرآن والعمل به _ 

وقال الإمام الطبري في تفسير الأية: (يقول جل وعز: ومن يعرض عن 
ذکر الله فلم خف سطوته ولم خش عقابه ط تقيض له شيطتًا ‏ يقول: نجعل 
له شيطانًا يغويه» « فهو لهد قرينٌ 4 يقول: فهو للشيطان قرين» أي: يصير 
كذلك» وأصل العشو: النظر بغير ثبت لعلة في العين... وقوله: $ ولج 
ليدوم عن آلسَبيل 4 يقول جل وعز: وإن الشياطين ليصدون هؤلاء 
الذين يعشون عن ذكر الله عن سبيل الحق» فيزينون همم الضلالة ويكرهون 
إليهم الإيمان بالله والعمل بطاعته» ل وحسبون آَم مَهْسَّدونَ ¢ يقول: ويظن 
اشر كون بالله بتحسين الشياطين هم ما هم عليه من الضلالة أنهم على الحق 
EET‏ 

أما في الآخرة فقد ذكر تعالى أنهم يتبرؤون منهم ويلومون أنفسهم على 
اتباعهم واتخاذهم قرناء» فيجمعهم الله في العذاب ولات مندم» قال تعالى: 
$ حَتّیّ إذا جانا قال يليت بين وَبيْكَك بُعَدَ المَطْرِقينِ فيس القرينْ و وَلن 
يىفغُْم آَليَوَمَ اذ ظلَمْْم انکر ف لداب مُْشََرکونَ 4 [الزخرف: ۳۹-۳۸]. 

ولذلك فقد جاء الحث على قراءة سور وآيات تكون بقضل الله حررًا 
للعبد من الشياطين والشرور ونحوهاء كالفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة 
البقرة والمعودتين. 

المطلب السادس: الدعوة إلى العمل بالقرآن وتبليغه الناس: 

من النصح لكتاب الله عر وجل تعليم تلاوته والعناية بتحفيظه وتعليم 


.)٥۹٩- ٥٩4۰٩ /۲۰( جامع البیان‎ )۱( 


التاثربالقرآنوالعملبه سرا 
أحكامه وفقه آياته والدعوة إلى العمل به واتباعه» وخير من يقوم بهذه المهمة 
الشريفة ويؤدي هذا الواجب العظيم أهله المتأثرون به» الذين أصبحوا بذلك 
قدوة لغيرهم» وقد ذكر هذا الأمر أهل العلم عند قوله عليه الصلاة والسلام 
"الدين النصيحة". قلنا: لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم" رواه مسلم عن أبي رقية تيم بن أوس الداري ‏ ”» قال النووي: 
(وآما النصيحة لکتابه سبحانه وتعالی فالاإی‌ان بأنه کلام الله تعالى وتنزيلهء لا 
يشبهه شيء من کلام الخلق» ولا یقدر على مثله حد من الخلق» ثم تعظیمه 
وتلاوته حق تلاوته وحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة» 
والذب عنه تأويل المحرفين وتعرض الطاعنين» والتصديق با فيه والوقوف مع 
أحكامه» وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه» 
والعمل بمحكمه والتسليم لمتشامهء والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه 
ومنسوخه» ونشر علومه والدعاء إليه)”. 

وقد اجتهد في تبليغ الأمة كتاب را سلفنا الصالح من الصحابة 
والتابعين هحم بإحسان ومن بعدهم رحم الله الجميع» فجلسوا يقرئونه الناس 
ويعلمونهم تلاوته وأحكامه ويفسرونه هم» مع إعانتهم على العلم به واتباعه» 
والأمثلة على هذا من سيرهم العطرة كثيرة”. 

إن رسالة القرآن عالمية وهذا من ميزاتما وخصائصهاء فليست مقصورة 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الإيمان» باب بيان آن الدين النصيحة (۲/ ۳٠‏ - ۳۷). 


(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۲/ ۳۸). 
(۴) ينظر في هذا: منهح السلف في العناية بالقرآن الكريم .)١١١-۸١(‏ 


افریرنرسبہ _ 
سے اک سے 


ا ی ا وما أُرَسَلتَكَإلا ڪافة بلاس 
ا ) [سباً: ۲۸]» وقال تعالی: ‏ تَبَارَّك لی برل الْفْرَقَان عل عله 
کون لِلعَلَمِیر دَذِيرًا 4 [الفرقان: ۱]» وقال تعالی: ِن هو إا ذر وران مين 
@ یذ من گان حَيّا وق اقول على الکفریر 4[یس:۹٦-۷۰].‏ 

فمتى بلغت العبد رسالة القرآن ودعوته إلى توحيد الله عر وجل 
وإخلاص العمل له والحذر من الشرك والقيام بفرائضه وأداء حقوقه فقد 
قامت عليه الحجة وزالت عنه المعذرةء قال تعالى: « اوی إل متا الان 
لأند رک بھے وَمَنْبلَع یٹک I O‏ اله اخرى فل لذ 
قَلّإِتَم هو إل و جد ونی بَرىء عا ثرون 4 [الأنعام: ۱۹]» قال ابن کشر ي 
تفسبر الآية: (هو نذير لكل من بلغه» وعن محمد بن كعب في قوله: « و من بلغ 4 
قال: من بلغه القرآن فكأن) رأى النبي # وكلمهء وكأن أبلغه حمد 4 وعن 
قتادة في قوله تعالی: ‏ لِأنذ ركم به وَمَنْبَلَّْ 4 أن رسول الله تة قال: (بلغوا 
عن اللّه» فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله)"» وقال الربيع بن أنس: 
(حق على من اتبع رسول الله ل أن يدعو كالذي دعا إليه رسول الله # وأن 
ينذر بالذې آنذر)". 


ومع استمرارية رسالة القرآن وخلودها بحفظ الله تعالى ها كا قال عز 
(۱) رواه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ٥‏ ۰) والطري في تفسیره /۱١(‏ ۰ )» وار بن ابي حاتم 


ر0 7 )عن اة رسلا 
(۲) تفسير القرآن الحظیم .)١١١/۲(‏ 


التاثربالقرآن والعمل به 


(AD 
فإنا تحتاج إلى‎ ٩ وجل إا حن رلا لكر وا ل فون 4 [الحجر:‎ 
جهود متواصلة لتبليغ رسالته للعالمين وبيان هداياته للناس أجعين» والبشرية‎ 
الآن أحوج ما تكون إلى نوره وهداه» لتخرج به من الظلمات بجميع صنوفها‎ 
وأشكاها إلى نوره ورحته وبركته» وأولى الناس بالقيام بذلك أهله المحبون له‎ 


المعظمون إياه العاملون به. 

وقد جاء في القرآن الكريم التعبير عن معنى تبليغ رسالته بكلمات كثيرة منها: 

«Y~ (آنذر) کقوله تعالی: يتا اَلْمْدر ن هة اندز [الدثر إ۱‎ -١ 
وقوله: $ وأوى إل‎ ]۲٠١ وقوله: 3 وَأنذر عَشِيردَك قربي 4 [الشعراء:‎ 
.]۱۹ هدا قران لاذ رگم په وَمَنْبَلَع 4 [الأنعام:‎ 

2 - (ادع) قال تعالی : أذع إل سَبِيلٍ رَبك باْيكمة وَالمَوَعِطة اة 
وَجَدلهُم يالى هى اخس [النحل 1°« وقوله : ( للل فاذع وَاسََقَہْ 0 
ا ولا نَع أهوآء َه € [الشورى: .[٥‏ 

٤‏ و و و 

۳ (اصدع) کقوله تعالى: ظ فاصدع يما تمر واعرض عن المشركين 4 

-٤‏ (بیّن) کقوله تعالى: $ وَأنرَلَتا ِلَبَكَ آلذٍ ڪر عبن لاس ما رل 

[<٤ E E PE‏ وقوله: $ ورلا ّلك لَب 
eS‏ للمسّلمين 4 [النحل: .]۸٩‏ 


وهذه الكلمات على تفاوت معانيها ا لخاصة با إلا أنها تتفق في معناها 


صل 


التاثر بالقرآن والعمل به س 


العام» وهو وجوب تبليغ القرآن وبيان هداياته ودعوة الناس إلى العمل به 
واتباعه» وإن كان الخطاب فيها موجها للرسول ب فلأنه الأصل المبلغ عن الله 
سبحانه القدوة N‏ وبذلك نالوا 
الخرية والفضل, قال تعالى: وکن نکم eee‏ ل ا 
اروف ويون عن لكر اتك هم ملحو [آل عمران. 1°[ 
وقال تعالی: ل کشم ا أرجت لتاس امرون بالْمَعروفِ وَتنهوّت عن 
لمر وَتَوْيِنونَ اله 4 [آل عمران: ١١‏ الآية. 

ار لکریم لاس کات ال ملب الاد رادا۲): بلنواعي ولو 
FON OE NEE‏ 
مسعود الأنصاري # قال: قال رسول الله ب: "من دل على خر فله مثل جر 
فاعله ""'"» وحذر من التكاسل في ذلك بكتم ما أوجب الله نیانه وتعلیمه. 


فعن أب هريرة 4 قال: قال النبي 5: "من سئل عن علم فكتمه لحم 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
»)٤۹7/7(‏ برقم(۱٣٤۳)»‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) رواه أحمد فی مسنده »)٤۳۷/۱(‏ وابن حبان ني صحیحه: (۲۷۱/۱)» برقم(۹٦)»‏ قال 
حققه شعيب الارناؤوط (إسناده حسن). 

(۳) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب 
وغبره (۱۳/ ۳۹-۳۸). 


التاثربالقرآنوالعمبه _ سر()- 
يوم القيامة من نار" وفي رواية لابن ماجه: "ما من رجل بحفظ علا 
فیکتمه إلا ١‏ به يوم القيامة ملجًا بلجام من نار" . 

إن الإسلام لا يرضى من المسلم أن يكون صالخا مهتديًا في نفسه» بل 
يريد منه أن يكون مصلحًا هاديًا لغيره» فالنفع المتعدي أولى وأفضل من النفع 
الخحاص» وإذا تخل المسلمون عن حمل هذه الرسالة وتكاسلوا في آداء هذه 
الأمانة تفاقمت الشرور وظهرت الفتن واستشرى الفساد بجميع أنواعه 
وتکالب E E SL O e‏ 
ظَلَمُوا ينك خاصة وَاعَلَمُوا ار اله سيد العقاب 4 [الأنقال: اا 
$ طَهر الفَساد فى ألْبرٍ وَالبَخر ِمّا كسَبَت أَيَّدِى آلا سي اتهم به بش آلزئ 
يلوأ لَعَلَهّم يَرجِعُونَ ‏ [الروم: [4١‏ 

إن الداعي إلى القرآن المبلغ رسالته لابد له كي يؤدي واجبه على الوجه 
الأكمل أن يكون عنده إيان صادق بأن القرآن كلام الله عر وجل أفضل 
الكلام وآتمه وآصدقه» من قال به صدق ومن حکم به عدل ومن تمسك به 
هدي إلى صراط مستقیم» لا خير ولا فلاح ولا هدى إلا في اتباعه والعمل به 
والتحاكم إليه» يدرك أن رسالة القرآن هي الحق المهيمنة على ما قبلها المصدقة 


(۱) رواه آحمد في مسنده (۲/ ۲۹۳)ء وآبوداود في سننه: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» 
(۳/ ۳۲۱)»ء برقم(۸٥٦۳)»‏ والترمذي ني سننه: كتاب العلم» باب كراهية كتان العلم: 
)۲۸/٩(‏ برقم(۹٤۲۹)‏ وحسنه. 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه - آبواب المقدمة - باب من سثل عن علم فکتمه - (۱/ ۹٤)ء‏ 


۸ التاثربالقرآنوالسلبه ‏ 
ما» وما عداها ما خالفها فهو باطل» مع وجوب تعظیم کتاب الله تعالی 
وإجلاله وعبته بكل القلب والتفاني من أجله» فيعيش له ويموت في سبيله» 
يعلم علم اليقين أنه بالقرآن حاز كل شىء وبدونه فقد کل شيء» هو مصدر 
سعادته وقوته وطریقه الواحد لنیل رضا ربه ودخول جنته» ويحتاج مع هذا إلى 
الصبر الذي هو نصف اللإيمان؛ وقد ذكر في القرآن في أكثر من ثمانين موضعَاء 
واا ین اة اه و اي الاعدا فو لاص قال 
تعالى: « وَاستَعينوأً بالصّبَرٍ وَالصَلوة ‏ [البقرة: »]٤٥‏ ولأهله المعية الخاصة 
والمحبة الخالصةء يقول تعالى: ظ إن آله مََ آلصَبرينَ 4 [البقرة: ١١٠]ء‏ ويقول عز 
وجل: « وَأللَهسَيْبْ آلصّببرين 4 [آل عمران: ١٤٠]ء‏ ومن لوازم تلك المعية الخاصة 
النصرة والتأييد والتوفيق والتسديد به وباليقين تنال الإمامة في الدين كا قال 
تعال: $ وسلتا مم ابه دوت پانرا لاصوا وكاو ايتا 
يوقنون 4 [السجدة: .]۲٤‏ 

هذا کله وغيبره يودي أهل القرآن المتأثرون به چ وصدقا واجبهم 
المنوط بم تجاه كتاب رهم ورسالته وهداياته ومقاصده في العالمين. 


التأثربالقرآن والعمل به 


المبحث السابع 
ثمارالتأثر بالقرآن الكريم وحسناته وآخاره 


إن من توفيق الله لعبده المؤمن تأثره باي الذكر الحكيم وانتفاعه بہاء 
وهذا فضل من الله وإحسان وهداية وإمام» فقد وصف الله المتأثرين الصادقين 
وذکر ثوا ہم بقوله: اله لخ حي ث كبا مرها ماني تَر نه 
جلو الین شر تمم تلن جلود هم وَقلوبهم إل ذ زكرا لَه دَلكَهُدَّی 
الله ِى به E‏ ومن يلل الله فما لر مِنْ هَادٍ ‏ [الزمر: ۲۳]» قال 
الإمام السعدي ( الك الذي ذکره الله من تأثبر القرآن فيهم « هدَی الله € 
أي: هداية منه لعباده» وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم دى ب € آي: 
بسبب ذلك « من يََآءٌ 4 من عباده.. ( ومن يُضلل آله قَمَا لَه من هَادٍ 4 لأنه 
لا طريق يوصل إليه إلا توفيقهء والتوفيق بالإقبال على كتابهء فإذا م بحصل هذا 
فلا سبيل إلى الهدى» وما هو إلا الضلال المبين والشقاء المهين)”. 

فالمتأثرون بالقرآن الكريم بجنون ثمار ما اجتهدوا في تحقيقه والعناية به 
بعد توفيق الله هم وإعانتهم عليه» ومن تلك الحسنات العظيمة والآثار المباركة: 

اولا: زيادة الإيمان : 

فمن فوائد الانتفاع بالقرآن والتأثر به زيادة الإيان» كا قال تعالى: 
ل ودا ليت عَلَمّم ءايه رادم إيمَّسًا 4 [الأنفال: »]١‏ وكقوله تعالى: $ وَأَلذِينَ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)١٦۹(‏ 


سمت 00010 س 


أَهَحَدَوَا رَادَهم هذى وَءَاتَدهُ تَقَوَنهم 4 [عمد: ۱۷]» فمن أعظم أسباب زيادة 
الإيمان وقوته قراءة القرآن مع تدبره والتأثر به» قال قتادة: (لم يجالس هذا 
القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان» قضاء الله عز وجل الذي قضى» شفاء 
ررك لن و واا ل ع 

وقال ابن القيم: (فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيًا رحىًا 
جوادًا ميلا هذا شأنه» فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه» وتنفق أنفاسها في 
التودد إليه» ويكون أحب إليها من كل ما سواه» ورضاه آثر عندها من رضى كل 
ما سواه» وكيف لا تلهج بذكره» ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها 
وقوتا ودواؤهاء بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلکت» ولم تنتفع بحياتها)”. 

ويؤكد هذا الأمر ويزيده إيضاحًا محمد رشيد رضا بقوله: (واعلم أن 
قوة الدين وكال الإيان واليقين لا حصلان إلا بكثرة قراءة القرآن واستاعه 
مع التدبر بنية الاهتداء به والعمل بأمره ونهيهء فالإيان اللإذعاني الصحيح 
يزداد ويقوى وينمي وتترتب عليه آثاره من الأعمال الصالحة وترك المعاصي 
والفساد بقدر تدبر القرآن» وينقص ويضعف على هذه النسبة من ترك تدبره» 
وما آمن أكثر العرب إلا بسماعه وفهمه» ولا فتحوا الأقطارء» ومصّروا الأمصارء 
واتسع عمرانهم» وعظم سلطانہم» إلا بتأثر هدايته» وما كان الحاحدون 
المعاندون من زعاء مكة مجاهدون النبي ويصدونه عن تبليغ دعوة ربه إلا بمنعه 


(۱) ینظر : أخلاق حلة القرآن (۷)), الزهد لابن المىارك »)۲۷٣۲(‏ ختصر قيام الليل .(VT(‏ 
(۲) القوائد (۲۹). 


التأثربالقرآن والعمل به س( 
من قراءة القرآن على الناس» ‏ قال O‏ موأ هدا ألْقَرَءَّان 
رالىوا ف ٠ E‏ وما ضعف الإسلام منذ القرون 
الوط بجت ال اك ماک ا د د اا 

فزيادة الإيان إنا تكون بتدبر القرآن 8 والتأثر به» لا بمجرد 
تلاوته وحفظه» وهو مأجور على ذلك بإذن الله ع وا وإحسانه» لکنه 
بالتدبر والتفهم» والعمل والتطبيتق أعمق أثرّا وأعظم نفعّاء قال الإمام 
السعدي: (وهذا من أعظم مقويات الإيان» ويقويه من وجوه كثيرة» فال مؤمن 
بمجرد ما يتلو آيات الله» ويعرف ما ركب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام 
الحسنة محصل له من أمور الإيمان خير كثير» فكيف إذا أحسن تأمله وفهم 
مقاصده وأسراره)”. 

E SE LS 
وَإِذا تا ّت سور متهم من يفُول‎ o 
ءَامتواً فرادتهم إيمَسًا و‎ Tl يڪ را ھڈہے ا ف‎ 
َسََبَشِرُونَ وچ وَأمّا اديت فی فلوبهم مَرضرت فرام جما إل رجهم‎ 
والمؤمن جل قلبه ويزداد‎ »]٠٠١ - ٠۲١ وه کک وو [التوبة:‎ ll 
إيماتاء والكافر يشمئز قلبه وينفر من القرآن» فهو معرض غافل» قال تعالى:‎ 
ودا كر‎ E AOS ل واا در الله‎ 


,)٥٥١١- ٥٥٤ /۹( تفس المنار‎ )١( 
.)٤۸( التوضيح والبيان لشجرة الإيان‎ )1( 


۹m‏ التاثربالقرآن والعمل به س 
a‏ ین دونو إا هم يترون [الزمر ٥‏ وقال أيصًا في وصفهم « وَإِذا 
ذ کرت رَبك فی الْقَرَءَان وحدەر و عل آدشر هد نورا الاس ٩‏ وهذا 
E NEE‏ 
سماعه وضيق صدورهم منه» وما أخفوه من ذلك تظهر آثاره عليهم» ضيقا 
وحنقا في نفوسهم» وكراهية وبغضا في وجوههم» قال و ا 
عَليهِم ءَايَسَّا ببس تغرف فى وجوه الذیت كفروا ا كاذو 
زیت تو عَلیھم ایتا فل نیکم عر من دکز لار 
ها آله الى كَفرُوا وبتس آلْمَصِيرّ4 [الحج: ۷۲]. 
قال الرازي: (وللمفسرين في المنكر عبارات» أحدها: قال الكلبي: 
ف في وجوههم الكراهية للقران» ثانيها: قال ابن عباس ه: التجبر 
والترفع» وثالثها: قال مقاتل: آنكروا أن يكون من الله تعالى)”» وقال الإمام 
السعدي: ( وَإذًا تلن عليه ءَايَسَْا بيَّتٍ 4 التي هي آيات اله الجليلة 
المستلزمة لبيان الحق من الباطل ل يلتفتوا إليها ولم يرفعوا مها رأساء بل 
ل تعر فى وجوه آذ كَفرُواً َر 4 من بغضها وکراهتهاء تری 
وجوههم معبسة وأبشارهم مكفهرة» ظ كاذو يطو ا 
تلوت غلبم ايتا( آي يکادون يوقعون . بهم القتل والضرب البليغ» من 
شدة بغضهم وبغض الحق وعداوته» فهذه الحالة من الكفار وشرها بُ کین الشر 
ولكن ثم ما هو شر منهاء حالتهم التي يؤولون إليهاء فلهذا قال: ‏ قَلّ 


.)٦۸ /۲۳( التفسير الکبير‎ )١( 


التاثربالقرآن والعمل به 


e 
ES e فانم بر من لكر النَارُوَعَدَه الله الد‎ 
: ثانيًا: حصول الرحمة من الله عرُوجل‎ 
إن المستمع للقرآن المنصت له - وذلك بداية تأثره بالقرآن - موعود‎ 
i SR E SEE 
ا : 3 ودا فرك ألْهُرََان فَاسَمِغوا لَه وأنصتوا للك ر حون 4 [الأعراف:‎ 
E a a a A a قال الليث (يقال:‎ ]٤ 
الله جل ذکره: $ ودا قر آَلقَرءَان فَاسَكَمِعُوا ا‎ 
ولعل من الله واجبة)".‎ 
وقال أبو السعود في تفسير الآية: (إرشاد إلى طريق القوز با أشير إليه‎ 
» من المنافع الجليلة التي ينطوي عليها القرآنء أي: « ودا رڪ أَلقَرَءَانُ‎ 
الذي ذكرت شؤونه العظيمة فاستمعوا له استاع تحقيق وقبول» « وَأنصِتُوا چ‎ 
أي: اکا ا الان ارال ددابا دف اراک ای‎ 
لَغلكم نرََمُون 4 أي: تفوزون بالرحة)0.‎ 
وقال السعدي: (فإن من لازم على هذين الأمرين - أي: الاستاع‎ 
والإنصات - حین یتلى کتاب الله فإنه ينال خیرًا كثرًا» وعلا غزيرًاء وإیمانا‎ 
ف متجددا» وهدی متزایدا» وبصبرة في دینه» وهذا رتب الله حصول‎ 


u 


( سالرت ا(5 
(۲) ا لجامع لأحكام القرآن (۱/ .)٩‏ 


(۳) إرشاد العقل السليم (۳/ )۳٠١‏ . 


التاثربالقرآن والعمل به س 


CDE 
الرحمة عليه)اء فدل ذلك على أن من لى عليه الكتاب فلم يستمع له ولم ينصت‎ 
آنه حروم الحظ من الرحة» قد فاته خير كثير)”.‎ 

وقد ذهب كثير من المفسرين منهم ابن عباس والشافعي إلى أن عسى 
ولعل من الله واجبة» إيجاب تفضل وإحسان» لا إيجاب إلزام» وهم في ذلك 
تفصیل وبیان» قال الزرکشی: (عسى ولعل من الله واجبتان» وإن کانتا رجاء 
وطمعًا في كلام المخلوقين» لأن الخلق هم الذين يعرض هم الشكوك 
والظنون» والبارئ منزه عن ذلك والوجه في استعمال هذه الألفاظ أن الأمور 
الممكنة لا كان الخلق يشكون فيها ولا يقطعون على الكائن منهاء وكان الله 
يعلم الكائن منها على الصحة صارت ها نسبتان: نسبة إلى الله تعالى» تسمى نسبة 
E O EK al i‏ 
لذلك ترد تارة بلفظ القطع بحسب ما هي عليه عند الله» كقوله $ فسوفیاتی آله 
بقوّم سيم وتحِبًودَهء ‏ [الائدة: »]٤‏ وتارة بلفظ الشك بحسب ما هي عليه عند 
الخلوقين» كقوله « فعس الله أن يأتي بالْقَتّح أو أمر ن عندهء ) [الائدة: »]٠۲١‏ 
AOE ET‏ ودا 4 [الإسراء: ۷4[ 

إذا كان هذا حال أهل الإيان وهو الواجب عليهم فإن الله تعالى ذم 
التشاغلين اللاهين عن سبع القرآنء وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء قال الحارث المحاسبي: (ولقد ذم مولانا عر وجل المتشاغلين 


ONE aa) 
.)۲۸۸ /٤( البرهان‎ »))٩۰٥ /۴( ینظر: تفسیر ابن أب حاتم‎ )۲( 


التأثر بالقرآن والعمل به “Ge‏ 
LG TMG‏ 
يعون َك وَإذ هم وى 4 [الإسراء ۷ فاحرص ألا يكون فيك خلق ذم 
اله عر وجل به کافرًا وإن كنت مؤمتاء فإن من كمال الإيمان خالفة أهل الكفر 
بالقول والفعل فيا نهى الله عر وجل عنه» ولقد وعد ربنا عر وجل الرحة 
وأمرنا eas‏ الات اوم ابه فقال: ‏ وَإِذا قرت 
القَرَءَان فاسَمِعوا لَه وَأنصِتُوا لگ ترون يعني: لکي تر مواء فجعل 
الاستهاع بترك الكلام لتفهم كلامه يوجب الرحة قبل العمل بها يسمع). 

ق ا اه ع و کا ارا لكريم رحة في خسة عشر 
موضعًاء كقوله تعالى: ‏ وَلقدَ ىهم م يكب صله عل غلرهدی ورحمة 
قوم يوينون 4 [الأعراف: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: [ هذا اير ن ريڪ وهی 
وَرَحَة لوم يوون 4 MNCL A E a‏ 
اء موَعِظة من رڪم وَشِفاء مان اَلصُدُور وَهُدّى وَرََةلَلمُوْمِنَ 4 
[يونس: »]٥۷‏ وقوله تعالی: « ورل مِنَ القرَءَان ما هو شِفاء وره e‏ 
ولا يزيد الظّليين إل حُسارا ¢ [الإسراء: ۸۲]. 
قال الشيخ البليهي في بيان مظاهر هذه الرحهمة وآثارها: (هو رحة أرحم 
الراحمين للخلق أجمعين» فهو رحمة من الكفر والشرك والنفاق» ورحمة من الظلم 
والفسوق» ورحة من الجور والطغيان» ورحمة من زيغ القلوب وأمراضهاء ورحهمة 
من كل فتنة وحنة وشر وبلاءء ورحة من الهم والغم» ومن عذاب السعيرء 


ATT) 


a CD‏ التاثر بالقرآن والعمل به س 
ومعنى ذلك أن من آمن بالقرآن» وعمل با جاء به القرآن» عافاه الله وسلم من 
کل ما تقدم). 

شالا : حصول اليركه من العتاية يه : 

جاء وصف القرآن الكريم بآنه مبارك» عظيم نفعه عميم خيره» لمن تأثر 
وعمل به» وسار على نېجه واتبع طریقه» قال تعالی: « وَهَددٌا ِب نرنه مبارك 
تون ب4ے رَه على صلا تحافظونَ 4 [الأعراف: ۲ قال الراغب الأصفهاني 
فى معنى البركة: (والبركة ثبوت الخير الإلهى في الثىء» قال تعالى: « لفَحَتا 
علهَم بركسوِمَن آلسَمَاءِ رارض وسمی یدل ا ا لخر فيه بوت اء ف 
البركة» والمبارك ما فيه ذلك الخيرء على ذلك وَهَدًا ذكر مارك أَنرلتةٌ 4 تنبيها 
على ما يفيض عليه من الخيرات الإهية)”» وقد أبان ابن القيم بعض أوجه هذه 
البركة بقوله: (والمقصود: آن ساع خحاصة الخاصة المقربين هو ساع القرآن 
بالاعتبارات الثلاثةء إدراكا وفهًاء وتدبرًاء وإجابةء وكل سماع في القرآن مدح الله 
آصحاره وأثنى عليهم» وأمر به أولياءه فهو هذا السأع. 

وهو ساع الآيات» لا ساع الأبيات» وساع القرآن لا ساع مزامير 
الشيطان» وساع كلام رب الأرض والساء لا ساع قصائد الشعراء.. وسماع 


(۱) الهدی والبیان (۲۱۳/۱). 
(۲) المفردات .)٤٤(‏ 


التاثربالقرآن والعمل به 


9 
فهذا الساع حاد يحدو القلوب» إلى جوار علام الغيوب» وسائق يسوق 
الأرواح إلى ديار الأفراح» ورك يثير ساكن العزمات» إلى أعلى المقامات 
وأرفع الدرجات» ومنادٍ ينادي للإیمان» ودليل يسير بالركب في طريق الجنان» 
وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح» من قبل فالق الإصباح (حي على 
الفلاح» حي على الفلاح). 
فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادًا لحجة» وتبصرة لعبرة» وتذكرة 
لمعرفة» وفكرة في آية» ودلالة على رشد» وردا على ضلالةء وإرشادا من غي» 
وبصيرة من عمى» وأمرّا بمصلحة» ونيا عن مضرة ومفسدة» وهداية إلى نورء 
وإخراجًا من ظلمةء وزجرّا عن هوى» وحثا على تقى» وجلاء لبصيرةء وحياة 
لقلب» وغذاء ودواء وشفاء» وعصمة ونجاة» وكشف شبهة»ء وإيضاح برهان» 
ومحقيق حق» وإبطال باطل)”. 
وقال الرازي في تفسير الآية: (قال أهل المعاني: (كيَابٌ مُبارك) أي: 
كثير خيره» دائم بركته ومنفعته» يبشر بالثواب وال مغفرة» ويزجر عن القبيح 
والمعصية.. ثم قد جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عنه والمتمسك به محصل له 
عز الدنيا وسعادة الآخرة» يقول مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي: 
وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم النقلية والعقلية فلم بحصل لي بسبب شىء من 
العلوم من أنواع السعادات في الدين والدنيا مثل ما حصل بسبب خدمة هذا 
العلم)"» وقال ابن عاشور: (والقرآن مبارك لأنه يدل على الخير العظيم» 


(۱) مدارح السالکین (۱/ .)٤۸٥ - ٤۸٤‏ 
(۲) التفسير الكبير (۱۳/ .)۸٥‏ 


التاثر بالقرآن والعمل به س 


C40 —‏ 
فالركة كائنة به» فكأن البركة جعلت في ألفاظه»ء ولأن الله تعالى قد ودع فيه 
بركة لقارئه المشتغل به بركة في الدنيا وفي الآخرة» ولأنه مشتمل على ما في 
العمل به كال النفس وطهارتا بالمعارف النظرية ثم العمليةء فكانت البركة 

ملازمة لقراءته وفهمه)". 

ا و ا والعمل به والسیر على نہجهء کا قال 2 
ورا کت اله ار ابوه وُو َلك ُرَو ) [الانعام: ١٠٠]ء‏ 
ووا اس وراه ره روا اا راق 
وجل كا ذكرت ذلك آنمًاء يقول الشيخ السعدي في تفسير الآية (أي: فيه ا خير 
الكثير والعلم الغزير»ء وهو الذي تستمد منه سائر العلوم» وتستخرج منه 
الركات» فا من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه» وذكر الحكم والمصالح التي 
تحث عليه» وما من شر إلا وقد هى عنه وحذر منهء وذكر الأسباب المنفرة عن 
فعله وعواقبها RS‏ فی) یأمر به وینهی» وابنوا أصول دینکم 
وفروعه علیه» ل وَانقو اھ تیال آن کارا ك ارا ل إن اتر 
ل مون 4 فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علا وعملا)”. 

وما جاء في وصف القرآن بأنه مبارك لمن تدبر آیاته وعمل به قوله 
تعالى: $ وَهَدّا ك مَبارَك أرلْه فان لد مرون 4 [الأنبياء: ١٥]ء‏ وقوله 
تعالى: « كب رلته إِلَيْكَ مبرك لبروا ٤ي‏ وَلِيعَذَّكر ولوأ آلألبَب 4 


(۱) تفسبر التحرير والتنویر (۷/ .)۳۷١‏ 


التاثربالقرآنوالعملبه سر( 
[ص: ۲۹]ء قال الشيخ البليهي:(هو والله بحر البركات ومعينها الصافي وأصلها 
الأصيل» القرآن في نفسه مبارك» ومبارك على غيره» مبارك في جميع مجالات 
البركة» جال التوحيد والعبوديةء ومجال العقيدة الإإسلامية» وتجال الأمر 
والنهي» والوعد والوعيد والترغيب والترهيب» القران الكريم مبارك في 
حكمه وأحكامه» ومبارك في مقاصده وأهدافه» ومبارك في أخباره وأقاصيصه 
واا وارك ن جع عا امل عله رفا س ل هدى وم ا 
وس اه نورا وساه رحمة وساه بصائر» ولا نملك وليس باستطاعة كل خلوق 
أن يصف القرآن بأعظم مما وصفه الله به). 

وقد نبه الإمام الزرقاني على أن البركة المرجوة من القرآن ليست في 
تلاوته في الماتم والمقابر ونحو ذلك» فتلك بدعة محدثة في دين الإسلام إن 
تکون برکته في تدبره وتفهمه والعمل به قال رحه الله تعالی: (أما غالب 
مسلمة اليوم فقد اكتفوا من القرآن بألفاظ يرددونما وأنغام يلحنونها في الماتم 
والمقابر والدور» وبمصاحف يحملونها أو يودعونها تركة في البيوت» ونسوا ن 
بركة القرآن العظمى إنها هي في تدبره وتفهمه» وفي الجلوس إليه والاستفادة 
من هديه وآدابه» ثم في الوقوف عند آوامرة ومراضية» والبعد عن مساحطه 
ونواهيه» والله تعالى يقول: كب أله إِلََكَ مرك دروا ايع وليدَكر 
ولوا لالب » ويقول سبحانه $ اقلا يَدَبرون هرات ام على فوب 
أقفالَهَآ » ویقول جل ذكره 3 وَلَقَذ سرا لقان لكر قَهَلَ ِن مُدّكر 4 . 


- 0 التاثربالقرآن والعمل به س 
فا أشبه المسلمين اليوم بالعطشان يموت من الظماً والماء بين يديه 
والحيوان هلك من الإعياء والنور من حوله بمديه السبيل لو فتح عينيه» ‏ ذالِكَ 
هو الْخسرَان اَلْمْبينْ 4 ألا إن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا ب صلح به أوهاء وهو 
أن يعو دوا إلى كتاب الله يستلهمونه الرشد ويستمنحونه الهمدى» وبحكمونه في 
نفوسهم وني کل ما یتصل بہم» کا کان آباؤنا الأولون یتلونه حق تلاوته بتدبر 
وتفكر» في مجالسهم ومساجدهم وأنديتهم وبيوتهم» وي صلواتهم المفروضة 
والنافلةء وني تهجدهم بالليل والناس نيام» حتى ظهرت آثاره الباهرة عاجلة 
فيهم» فرفع نفوسهم وانتشلها من حضيض الوثنية» وأعلى ممهم وهذب 
أخلاقهم» وأرشدهم إلى الانتفاع بقوى الكون ومنافعه» وكان من وراء ذلك أن 
مهروا في العلوم والفنون والصناعات» كا مهروا في الأخلاق والآداب 
والإإصلاح والإرشاد» ووصلوا إلى غاية بزوا فيها كل أمم الدنيا)*. 
رابعا: الهداية والتوفيق لمن اتبعه 4 الدنيا والآخرة : 
وصف ربنا تعالى كتابه العزيز بآنه هدى في سبعة وأربعين موضعًا من 
القرآن» فهو هدى من الكفر والشرك إلى الإسلام والإان» وهو هدى من 
الظلم وا لحور والاعتداء إلى العدل والقسط والإنصاف» وهو هدى من الحيرة 
والشك والقلق إلى اليقين والطمأنينة» وهو هدى من العناء والشقاء إلى 
السعادة والراحة» وذا امتن الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام 
EL‏ 


(۱) مناهل العرفان (۲/ ۹-۸). 


)44(—  . .. التاثربالقرآنوالعمل‌به‎ 


تذرِی ما الكَب ولا اوی u E‏ 
بادا انك لََبَدِىَ 3 رط م مه مسّتقيم 4 [الشورى: ۲ ك] أن هذه الهداية 
تی تحققت مضل صاحبها في الدنیا و يشق في الآخرة» قال تعالى: « فمن 
ابع هدای فلا يل ولا سق » قال ابن عباس رضی الله عنهم]: (ضمن الله 
لمن قرا القرآن وعمل با فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة)'. 
lS e SG Oa‏ 
3 ووم تتف كل أو هيا لبهم من أيهم ا 


س ار س 


KE‏ ول A‏ الكَبّ تَيَيَسًا لکل شىء وَهدّّىی ا وهشرّی 


الا ا و ال ور ی کر درا لرل ف دل 
على فلك بٳذن اله ENCE E‏ 
۷] وقال تعالى: $ هدا بيان اس وهی وَمَوْعِطّة لبقت ) [آل عمران. 
۸)) وقال تعالی: TOE O‏ [البقرة: ۲]. 
يقول الإمام السعدي في تفسير الآية: (الهدى ما ضا به الهداية من 
es NG e Ns ga Ua‏ 
هذى 4 وحذف المعمول فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشىء 
الفلاني» لإرادة العموم وأنه هدى لحميع مصالح الدارين» فهو مرشد للعباد 
في المسائل الأصولية والفروعية» ومبين للحق من الباطل والصحيح من 


(1) الجامع لأّحكام القرآن .)۲١۸/٠١(‏ 


س التاثربالقران والصلبه ‏ 
الضعيف» ومبين هم كيف يسلكون الطرق النافعة هم في دنياهم وأخراهم)”. 

إن هداية القرآن كا تكون لأهلها في الدنيا فهي الموصلة هم أيضا إلى 
E‏ > قول تعالی: ناهل الِب قذ جا ڪم رَسولتا ب 
کم ڪَيرا ما َم ُو ين آلڪِمَب يفوا عى ڪي قذ 
ت َم ب آله وڙ وب مث ي یهد به آله م ابع 
رضوتهء سبل السلم وير جهم م الظلُمَت إل آلنور بإذنِوِے يديه 
إل صِرَّط مَسَقيم 4 [المائدة: »]١١- ٠١‏ فهداية القرآن لا تتحقق وتعصل إلا لمن 
ا e e‏ الحافظ ابن كثير: (ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم 
لذي أنزله على نبيه الکريم فقال: ۾ قَڏ جآءَڪم ‏ ف اله و و 
يڻ @ يهدی په آله م أََبَعَ شوھ بل اتب آي طرق 
النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة» ( ويخرجهم م ی الو 
بإذنهء وَيَهُدِيهة إل صِرَّط مُسسَقيم 4 آي: ينجيهم من المهالك» ويوضح هم 
E E‏ 
الضلالة ويرشدهم إلى آقوم حالة)” ويقول الإمام السعدي: (ثم ذكر من 
الذي هتدي ذا القرآن؟ وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك؟ فقال 
يَهدى به لَه م اَبَعَ رِضوَتهء سبل لملم آي: هدي من اجتهد 
وحرص على بلوغ مرضاة الله وصار قصده حستا سبل السلام التي يسلم 


(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٤‏ 


التأثربالقرآن والعمل به ` 
صاحبها من العذاب» وتوصله إلى دار السلام» وهو العلم بالحق والعمل به 
إجالاً وتفصيلا: ويخرجهم يَنَ آلظلمَت4 ظلمات الكفر والبدعة وا معصية 
والجهل والغفلةء ط إ آلثور4 نور الإيمان والسنة والطاعة والعلوم والذكر. 
- وكل هذه من المداية بإذن الله» الذي ما شاء كان وما ۾ ا یکن» 
ويهديهم إل صِرَّط مُسسَقيم4)”. 
إن هداية القرآن الكائنة لمن انتفع به دالة على كل خير في الدنيا 
والآخرة» کا قال تعالی: ظ إن هَدَا ألْقَرَءَانَ دى لى هى افقوم 4 الآية 
يقول اللإمام الشنقيطي: (ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن 
العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجعها لجميع العلوم وآخرها عهدًا 
برب العالمين جل وعلا يمدي للتي هي أقوم» أي: الطريقة التي هي أسد 
وأعدل وأصوب...» وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها حميع ما في 
القرآن من الهدى إلى خر الطرق وأعدها وأصوماء فلو تتبعنا تفصيلها على 
وجه الكال لأتينا على جميع القرآن العظيم» لشموها لجميع ما فيه من الهدى 
إلى خبري الدنيا والآخرة)” ثم أطال ٤‏ تفصيل ما تضمنه القرآن من 
المدايات في حوالى خسين صفحة. 
وقد ذكر الزرقاني أن هداية القرآن امتازت بأنما تامة وعامة وواضحة 


حيث قال (وهداية القرآن تمتاز بأنها عامة وتامة وواضحة. 


(۲) أضواء البیان (۳/ .)٤١۹‏ 


 هبلسلاونآرقلابرثاتلا‎ 


أما عمومها: فلأا تنتظم الإنس والجن في كل عصر ومصر» وني كل 
aE NA‏ 
َمَنْ بلع 4 » وقال جلت حكمته: $ وَهَذًا كِب أنرَلَتة مُبَارَكٌ مُصَدْق الى 
الاس إنی رَسُول آله يڪم جيِيعًا 4 . 

وأما تمام هذه الهداية: فلأنما احتوت أرقى ما عرفت البشرية وعرف 
التأريخ من هدايات الله والناس» وانتظمت كل ما يحتاج إليه الخلق في العقائد 
والأخلاق والعبادات والمعاملات على اختلاف أنواعهاء وجمعت بين مصالح 
البشر في العاجلة والآجلة» ونظمت علاقة الإنسان بربه وبالكون الذي يعيش 
فيه» ووفقت بطريقة حكيمة بين مطالب الروح والجسد. 

وأما وضوح هذه الهداية: فلعرضها عرضا رائعًا مؤثرًاء توافرت فيه كل 
وسائل الإيضاح وعوامل الإقناع» سلوب فذ معجز في بلاغته وبيانه» 
واستدلال بسيط عمیق يستمد بساطته وعمقه من كتاب الكون الناطق» 
وأمثال خلابة تخرح أدق المعقولات في صورة أجلى الملموسات» وحكم 
بالغات تبهر الألباب بمحاسن الإسلام وجلال التشريع» وقصص حكيم 
حتار يقوي الإيان واليقين ومذب النفوس والغرائز» ويصقل الأفكار 
والعواطف... ويصور له مستقبل الأبرار والفجار تصويرًا بجعله كأنه حاضر 
تراه الأبصار في رابعة النهار). 


.)٠١۳١- ۱۳۴٤ /۲( مناهل العرفان‎ )۱( 


التأشربالقرآن والعمل به @- 

خامسا: مضاعفة أجر التلاوة لمن تأثربه : 

جاء الترغيب في تلاوة القرآن والحث على ذلك» وبيان أجر التلاوة 
الخال 3إ الذي قورت كب آله ومو الوه انوأ ين 9 ررقتهم 
سرا وَعَلاية يَرَجُورک رة 0 تبورَ @) ليوفيهر ا وَيزيدهم مِن 
ا غو و 07 ٩‏ - ۳۰[ قال قتادة: (کان مطرف بن 
عبد الله يقول: a sa a‏ 
قال تعالی: اتل مآ وي إِلْيكَ من صاب رَبك 4 [الكهف: ۲۷]ء وقال 
تعالی: $ اتل م مآ اوس يك م ألْكتب 4 [المکبوت. [٥‏ وقال 
و انما امات ان اغد رسک هذه الْبلدة ِى حرمها وله ڪل سيه اش 
ان کون من آَلْمُسَلمِين (@ وَأن الوا الْهَرَءَانَ 4 [النمل: ۹۲-۱]» وقد امتثل نبینا 
# أمر به له بالتلاوة والترتيل قرل: وباج لمرن ي فر آمل إلا یلا ج 
نَصْفه أو أنقَص مِنَة قليلاً @ أو زد عليه وَرَبّل ألَْرَءَان تَرَتيلاً 4 [المزمل: .]٤- ١‏ 

قال علاء الدين على بن محمد البغدادي الشهير e‏ ( إن الله تعالی 
لا أمر بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن حتى يتمكن المصلي من حضور القلب 
والتأمل والفكر في حقائق الآيات ومعانيهاء فعند الوصول إلى ذكر الله تعالى 
يستشعر بقلبه عظمة المذكور وجلاله» وعند ذكر الوعد والوعيد محصل الرجاء 
والخوف» وعند ذكر القصص والأمثال بحصل الاعتبار» فيستنبر القلب عند 
ذلك بنور المعرفة)”. 
AV OS‏ وانظر: الدر المنثور (۷/ ۲۳). 
(۲) تفسبر الخازن (۷/ .)۱٣١‏ 


التاثربالقرآن والعمل به س 


C.9-— 

وما جاء في السنة من الأمر بتلاوة القرآن وا لحث عليه والترغيب فيه ما 
رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 5 يقول: "اقرۇوا 
ا ا 

US EN IE ae sg evê 
كتاب الله تعالى فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول (آ) حرف» ولكن‎ 
آلف حرف ولام حرف وميم حرف" رواه الترمذي”.‎ 

وعن ابن عباس رضي الله عنه| قال: قال رسول الله #: "إن الذي ليس 
في جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب" رواه احمد والترمذي”» وعن عبد 
الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنها - عن النبي 4 قال: "يقال لصاحب 
القرآن اقرا وارتق ورتل كا كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر اية 
تقرؤها" رواه أحمد وآبوداود والترمذي“. 

من أجل هذه النصوص وغيرها اجتهد السلف رحهم الله تعالى في 
الإكثار من تلاوة القرآن و بحفظه» اغتنامًا للأجر وإحرارًا همذه 
ا حًا لکلام الله عر و وأنسًا وتلذذًا بتلاوتهء وكان هذا الأمر 


0 ا ا ق O‏ 
(۲) رواه الترمذی في سننه: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له 
من الأجر )0/ ¥0(« e‏ ۹1°( وقال: (حسن صحیح) و صححه الألباني في صحيح 


التأثربالقرآن والعمل به gD ——X—X—Z——‏ 
مشهورًا بینهم» یقومون به ویؤدونه کا طلب منهم» لا یتهاونون به» يحکي 
ذلك عنهم الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فيقول: (كان يقال: هس 
كان عليها أصحاب عمد 4# والتابعون بإحسان» لزوم الجاعة واتباع السنة 
وعبمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله)» ويقول الحسن بن بي 
الحسن البصري: (تفقدوا الحلاوة في ثلاث الصلاة والقرآن والدعاءء فإن 
وجدتوها فاحفظوا واحمدوا الله على ذلك وإن لم تجدوها فاعلموا ن آبواب 
الخير عليكم مغلقة). 

وقد عد علماؤنا هذه الخاصية للقرآن الكريم» فدونوها في مؤلفاتهم 
وعدوها من وجوه إعجازه» قال شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري: 
(الوجه السابع: - آي من وجوه إعجازه - أن قارئه لا يمل قراءته» وسامعه لا 
تمجه مسامعه» بل الإکباب على تلاوته وتردیده یزیده حلاوة وعحبة» لا یزال غضا 
طريّاء وغيره من الكلام ولو بلغ ما عساه أن يبلغ من البلاغة والفصاحة يمل من 
الترديد ويسْأم إذا أعيد» وكذلك غيره من الكتب لا يوجد فيها ما فيه من ذلك)". 

وقال: جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي معددا وجوه 
إعجازه: (آن قارئه لا یمله وسامعه لا یمجه» بل الإکباب على تلاوته یزیده 
حلاوة» وتردیده يوجب له حبة» وغیره من الکلام یعادی إذا آعيد ويمل مع 


.)١٤١ /١( حلية الأولياء‎ )١( 


)۲( رواه البيهقي في شعب الاإيمان »)٤ ٤۷ /٥(‏ برقم(٣۷۲۲).‏ 
(۳) نہاية ارب (۱۸/ .)۳١۷-۳۰٦۹‏ 


) 0 التاثربالقرآنوالعبه ‏ 
الترديدء وههذا وصف ل القرآن بأنه لا بخلق على كثرة الرد) *. 
ومن أشهر من عرف عنه ذلك من الصحابة عثان بن عفان هه» وكان إذا 
قيل له ني ذلك قال: (لو طهرت قلوبکم ما شبعتم من کلام الله عر وجل )"» 
ومن الصحابة المكثرين من تلاوة القرآن المحافظين على حزم منه عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه| ذ e‏ 
الدهر ويقرأً القرآن كل ليلةء فذكر ذلك لنب يي فقال لي: "آل آخبر 
e ge e lr‏ 
الخر» قال: Le E a‏ 
إني أطيق أفضل من ذلك» قال: "فان لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حًا 
دك غلك حا قال "فصم صوم داود نبي الله عليه السلام» فإنه كان 
أعبد الناس"» قال قلت: يا نبي الله وما صوم داود؟ قال: "كان يصوم يومًا 
ويفطر يومًا"» قال: "واقرآني القرآن في كل شهر"» قلت: يا نبي الله إني أطيق 
أفضل من ذلك» قال: "فاقرآه فی کل عشرین"» قال قلت: يا نبى الله إني أطيق 
إني أطيق 


e 


أفضل من ذلك» قال: "فاقرآه في کل عشر". قال قلت: يا نبي الله إني أ 


(۱) الاتقان (۲/ .)۱١۱۷‏ 
() انظر: خحصائص القرآن الكريم -١١۳(‏ ٤١١)ء‏ والحملة الأخيرة جزء من حديث رواه 
الترمذي عن على بن أبي طالب ڪه مرفوعا - آبواب ثواب القرآن - باب ما جاء في فضل القرآن 

1V۲ /0)‏ - ۱۷۲۳ برقم( ۲۹۰)» وقال: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده 
و ات م اا ا ا ج ا 
كذبه الشعبي في رأيه» ورمي ا وي حدیثه ضعف ". 

(۳) رواه آحمد في کتاب الزهد (۱۸۸). 


التأثربالقرآن والعمل به ا 
أفضل من ذلك» قال: "فاقرأه هني كل سبع ولا تزد على ذلك فإن لزوجك 
ررك غلك ج ولد عاك ا قال: فشددت فشدد 
علي» قال: وقال لي النبي 3: "إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر' قال: 
فصرت إلى الذي قال لي النبي 4# فلا كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي 
لله 3( لانه کان یداوم على ما اعتاده من الخبر» ولم یرغب في ترکه» وفي 
رواية آنه تنزل معه فقال: "اقرأه في ثلاث""”» وني رواية قال: "لا يفقه من قرأ 


القرآن فى أقل من لات "© 

والتلاوة على أي حال يثاب القارئ ويو جر عليها بإذن الله عر وجل 
وهذا من فضل الله تعالى وعموم رحته بعباده» وساحة هذا الدين وشمول 
طاعاته وقربّه لأهله» فلا يحرم أحد الخير والعمل الصالح» والناس في هذا 
درجات» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء إذ لا يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون» وهمذا قال ل: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررةء والذي يقرا 


»)۹٤ /۹( رواه البخاري في صحیحه: کتاب فضائل القرآن» باب في کم يقرا القرآن‎ )١( 
)٤١/۸( ومسلم في صحيحه: كتاب الصوم» باب النهي عن صوم الدهر‎ »)٥۰٥۲(مقرب‎ 
والافظ له.‎ 

(۲) رواه آبوداود في سننه: كتاب الصلاة» باب في کم يقرأ القرآن (۲/ ۰)0٩‏ برقم(۱۳۹۱). 
(۳)رواه أحمد في المسند (۲/ ٠١١‏ ۱۸۹)» وأبوداود في سننه: كتاب الصلاةء باب تحزيب القرآن 
)٥/(‏ برقم »)۱۳۹٣٤(‏ والترمذي في سننه: کتاب القراءات» باب(۱۳)» برقم(۹٤۲۹)»‏ وابن 
ماجه في سننه ما جاء في قیام شهر رمضان: باب في کم یستحب ختم القرآن (۱/ »)۲۲٣‏ 


برقم(۷٤۱۳)»‏ وصححه الألباني. 


) التأثر بالقرآن والعمل به 
القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران" رواه البخاري ومسلم" هذا 
لفظ مسلم من حديث عائشة رضى الله عنهاء ولفظ البخاري: "مثل الذي يقرا 
القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأ القرآن وهو 
بتعاهده وهو عليه شدید فله أجران". 

ويتضاعف هذا الأجر ويزداد كل| كان الفهم والتدبرء والعلم والعملء 
فالآية السابقة أعني قوله تعالى: ظط إن آلَذِينَ يلو كباله وَأقَامُوا آلصَلَوْة 
وأنفقوأ مِمَّا رَرَقَهم يِا وعلايية رجور بجَرة لن تبورَ 9© لِيوفيَهر 
جُورَهہ وَيّزيدهم من فضل4ے نهر غفورٌ شکور 4 [فاطر: ۲۹ - ]۳١‏ فيها 
إشادة بالذين يداومون على تلاوة القرآن ويعملون بمقتضاه» ووعد هم من الله 
عز وجل بأنه سيوفيهم جزاء أعم الهم وثواب ما فعلوا من الصالحات» ويزيدهم 
فوق أجورهم من فضله وإنعامه وإحسانهء والآية أيضًا لم تربط التلاوة بأي 
در جه من درجات الفهم والعلم للآیات» ولكنها ربطت التلاوة بالصلاة 
والإنفاق السري والعلني» وتلك دعوة إلى تطبيق ما في القرآن الكريم. 
أحكامهاء ومعرفة معانيها بالنظر في كتب أهل العلم وسؤال أهل الذكر. 

وعلى هذا فالعجلة في التلاوة حتى يختم القرآن بلا تدبر ولا تفهم يعقبه 
العمل والاتباع منهي عنه» کا ذکر ذلك أهل العلم» وبخاصة إذا كان ختمه 


ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن .)۸٤ /١(‏ 


التأثربالقرآن والعمل به ي 
القرآن في أقل من ثلاث» لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يفقه من قرأ القرآن 
ني قل من ثلاث" وهذا ما فقهه سلفنا الصالح فكانوا في هذا وغيره 
متمسكين بالسنة مقتدين بالأسوة القدوة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» 
فلا يتجاوزون ما أرشدهم إليه ولا يخالفون ما أمرهم به وحده هم في مقدار ما 
يختم فيه القرآن» ويرشدون إلى ذلك ويدعون إلى الأخذ بالسنة وعدم الإثقال 
والتشديد على النفس» فالخير كله في اتباع هدي النبي بك يقول أبو العالية 
الرياحي: (كنا عبيدًا ملوكين» منا من يؤدي الضرائب» ومنا من بخدم أهله» 
فكنا نختم كل ليلة» فشق ذلك عليناء فجعلنا نختم كل ليلتين مرة» فشق ذلك 
علينا فجعلنا نختم كل ثلاث ليال مرة» فشق علينا حتى شكا بعضنا إلى بعض» 
فلقينا آصحاب رسول الله ل فعلمونا أن نختم كل جمعة» أو قال: كل سبع» 
فصلينا ونمنا وم يشق علينا). 

جل الا ارون الفا ن وا ا ف واا د 
خحتمه إمکان تدبره وتفهمه کی| یکون التأثر والانتفاع به» فقال: (ينبغي أن 
يحافظ على تلاوته ويكثر منهاء وكان السلف رضي الله عنهم هم عادات تلفة 
في قدر ما يختمون فيه» فروى ابن أبي داود عن بعض السلف آنهم كانوا يختمون 
ي كل شهرين ختمة واحدة» وعن بعضهم في كل شهر ختمة» وعن بعضهم في 
كل عشر ليال ختمة» وعن بعضهم في كل ثمان ليال ختمة» وعن الأكثرين في 
كل سبع ليال... وعن كثيرين في كل ثلاث ليال.. والاختيار أن ذلك بختلف 
باختلاف الأشخاص» فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات (۷/ ۱۱۳)» وانظر: سیر اعلام النبلاء .)۲٠۹ /٤(‏ 


س التاثربالقرآنوالصلبه ‏ 
فلیقتصر على قدر ما بحصل له کال فهم ما يقرؤه» وکذا من کان مشغولا بنشر 
العلم أو غيره من مهات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا 
بحصل بسببه إخلال با هو مرصد له» وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين 
فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة)”. 

ففضيلة ختم القرآن على تفاوتها مترتبة على فهمه وتدبره والتأثر 
والعمل به» سئل زيد بن ثابت #: (كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال: 
حسن» ولان أقرآه في نصف شهر أو عشر أحب إلي» وسلني ل ذاك؟ قال: فإني 
أسآلك» فقال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه)”» وقال ساحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز - رحه الله تعالى - عن قراءة الإمام في صلاة التراويح: (ليس المهم أن 
يختم» وإنا المهم آن ينتفع الناس في صلاته وني خشوعه وني قراءته» حتی 
يستفيدوا ويطمئنواء لأن عنايته بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادتهم أهم 
من کونه ختم)ء وقال أيصًا: (ولیس هذا موجبًا لأن یتعجل» ولا یتأنی في قراءته 
ولا يتحرى الخشوع والطمأنينة» بل تحري هذه الأمور أولى من مراعاة الختمة)". 

سادسا: أن التأثر بالقرآن والخشوع حال تلاوته هو معيار تفضيل 
القراءة من المصحف على القراءة من الحفظ أو بالعكس: 

اخحتلف السلف في أي أفضل القراءة عن ظهر قلب أم القراءة في 
لصحف والاختيار هو الجمع بين ما روي عنهم في ذلك قال الحافظ أبو 
(۱) التبیان .)٤۹- ٤٩(‏ 
(۲) الموطاً: كتاب القرآن» باب ما جاء في تحزيب القرآن .)۲١٠ /١(‏ 
(۳) الجواب الصحيح من أحكام صلاة التراویح .)٠٤ ١1۲(‏ 


التاثربالقرآنواللبو سسس( 
الفداء إساعيل بن عمر بن كثر بعد أن ذكر جحملة من الآثار المروية عن 
الصحابة الأمرة بالنظر في الملصحف: (فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر 
مطلوب» لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه» ولعله قد يقع لبعض الحفظة 
نسيان فيستذكر منه» أو تحريف كلمة أو تقديم أو تأخير فالاستثبات أولى. 
والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال» فأما تلقين القرآن فمن فم 
للقن أحسن» لأن الكتابة لا تدل على الأداءء وقال بعض العلاء: المدار في 
هذه المسألة على الخشوع» فإن كان الخشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب فهو 
الأفضل» وإن كان عند النظر في الملصحف أكثر فهو أفضل» فإن استويا 
فالقراءة نظرًا آولى» لأنها أثبت وتتاز بالنظر إلى المصحف)" وقال النووي 
(والظاهر أن كلام السلف وفعلهم حمول على هذا التفصيل)”. 

وقال القرطبي: (قال العلاء: فائدة القراءة من الحفظ قوة الحفظ› 
وثبات الذكر» وهي أمكن للتفكر فيه» وفائدة القراءة من المصحف الاستثبات» 
لا بخلط بزيادة حرف ولا إسقاط حرف. أو تقديم آية أو تأخيرهاء وأيضا فإنه 
يعطي عينيه حظها منه» فإن العين تؤدي للنفس» وبين النفس والصدر حجاب» 
والقرآن في الصدر فإذا قرأه عن ظهر قلبه فإنه يسمع آذنه فيؤدي إلى النفس» وإذا 
نظر في الخط كانت العين والأذن قد اشتركتا في الأداء» وذلك أوفى للأداء 
وكانت العين قد أخذت حظها كالأذن» ويقضي حق المصحف, لأن اللصحف ل 
يتخذ ليهمل» وله على الانفراد حق فلا يقرا إلا على طهارة» ألا ترى أن المحدث 


(۱) فضائل القرآن ۸٦(‏ - ۸۷). 
(۲) التبیان (۷۸). 


_ التأثر بالقرآن والعملبه‎ e ED 
متهي عن مسه»ء فكانت القراءة في لصحف أولى وأفضل)”.‎ 

سابعا: حصول الأمن المطلق لمن آمن به واتبعه : 

دلیل هذا قوله تعالی: ‏ يعاد لا وف علَیكر اليم وآ اسر عردو 
@ الین ءَامَنْوأ بكَايَََا وَ انوأ مُسَلمِينَ 4 [الزخحرف: 1۸ -14]» وهذا ظاهر 
فيمن آمن بالقرآن وصدق به» وأتبع ذلك العمل به والسير على طريقه والتزام 
نہجه» يقول الحافظ ابن كثير: (وقوله تبارك وتعالی: ظ باد لا حرف علیکر 
الوم وآ اردور 4 ثم بشرهم فقال: ۾ الین امَو اتا وڪانوا 
مسّليين 4 أي: آمنت قلومم وبواطنهم وانقادت لشرع الله جوارحهم 
وظواهرهم» قال المعتمر بن سليان عن أبيه: (إذا كان يوم القيامة فإن الناس 
حین یبعثون لا یبقی أحد منهم إلا فزع» فينادي مناد: [ يعاد لا خَوفعلکر 
الوم وآ انم رتور 4 فيرجوها الناس كلهم قال فيتبعها: $ لين ٤َامَنُوا‏ 
َايََا و كڪائوأ مُسَلمِينَ 4 قال فيياس الناس منها غير المؤمنين)”. 

ويقول الشيخ السعدي: (ذكر ثواب المتقين» وأن الله تعالى يناديم يوم 
القيامة بها يسر قلوم ويذهب عنهم كل آفة وشر» فيقول: بَا لا حَوّف 
لكر آليَوّمّ وَل انر تزور 4 أي: لا حوف يلحقكم في تستقبلونه من 
الأمور» ولا حزن يصيبكم فيا مضى منهاء وإذا انتفى المكروه من كل وجه ثبت 
ا لحبوب المطلوب» « ألَذينَ ءَامَنُوأ َيِا 4 أي: وَصفهم الإيمان بآيات الل 
(1) التذكار في أفضل الأذكار (۱۸۷). 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)١١١ /٤(‏ 


التاثربالقرآزوالعمل به س( 
وذلك شامل للتصديق اء وما لا يتم التصديق إلا به» من العلم بمعناها 
والعمل بمقتضاهاء « وَڪَائوأ مُسَلمِينَ 4 لله منقادين في ھی أحواهي 
فجمعوا بين الاتصاف بعمل الظاهر والباطن)”. 

ومن الأدلة على عموم هذه الهداية من كتب الله حيعًاء وحصول الأمن 
والسعادة وانتفاء ضدها لن آمن ہا واتبعها قوله e‏ 
ما یکم می هدی فمن بع هدای فلا حرف عَلَهَہ ولا هم 
ڪر نون ¢ [البقرة: ۳۸]»ء يقول السعدي (هدى» ی رسول وکتاب ا ل 
بقربکم مني» ویدنیکم مني» ویدنیکم من رضائي( فَمّن تيع هدای ) منکم» 
بان آمن برسلي وکتبي» واهتدی e E E‏ 
والكتب» والامتثال للأمر والاجتناب للنهي» ‏ فلا حُوف عَم وَل هم 
حَرَئُونَ » وني الآية الأحرى: « فمن أَتبَعَ هد اى فلا يَضِل وَلا شى 4. 

فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: 

نفى الخوف والحزن» والفرق بينهاء أن المكروه إن كان قد مضى» 
أحدث الحزن» وإن كان منتظرًا أحدث الخوف» فنفاهما عمن اتبع الهدى» وإذا 
انتفيتا ثبت ضدهماء وهو الهدى والسعادة» فمن اتبع هداه» حصل له الأمن 
والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى» وانتفى عن كل مكروه» من الخوف 
والحزن والضلال والشقاء» فحصل له المرغوب» واندفع عنه المرهوب» وهذا 
عکس من لم یتبع هداه» فکفر وکذب آیاته)”. 


(1) تيسير الكريم الرححمن .)۷١٠١-۷١٤(‏ 
(۲) تيسير الكريم الر من .)١۲(‏ 


التاثربالقرآن والسصلبه ‏ 
المىحث الثامن 
تأثر الجن بالقرآن 

خلق الله تبارك وتعالى الجن للغاية التي من أجلها خلق الإنس» قال 
ا وَالإنسَ إلا لِيَعَبْدّون 4 [الجن: ١٥]ء‏ فهم مأمورون 
بتو حید الله وعبادته» ومکلفون بالقيام رطاعته والحذر و عن نواهیه» 
ومطالبون بايان برسل الله وی) O‏ من اهدی 
والبيان» ولكن تكليفهم بحسبهم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الجن 
مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم» فإنهم ليسوا ماثلي الإنس في الحد 
والحقيقة» فلا يکون ما أمروا به ونوا عنه مساويًا لا على اللإنس في الحد 
لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي» والتحليل 
والتحريم» وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين). 


iH e 


ووا عل ایب نة اوا 2 س ۰ فمن آمن باله 
وأطاعه دخل الحنة» ومن جحد وعاند وعصى وتمرد دخل النار» والأدلة على . 
هذا كثیرة» منها قوله تعالی: ‏ وَلِمَنْ حاف مَقَامّ ري4 جَنّان 4 [الرهن: »]٤١‏ 
والخطاب للجن واللإنس» لأن الحديث في مطلع السورة عنهي)اء وقال تعالى : 


.)۲٣۳ /٤( مجموع الفتاوی‎ )١( 


التاٹربالقرانوالسلپھ ا( 


عد 
وت 


ا > ا و ا ص 


0 غ وو کر 


د خلت «[TA E‏ وقال تعالٰی: م e‏ 
كيرا م آلجِنَ والإنس 4 [الأعراف: ۱۷۹]» وقال تعالى: ط امان جهنم 

م الجنة والتاس ا اا : ۳ يقول ابن مفلح: (الحجن 
ا و 
وفاقا لالك والشافعي» لا أنہم يصيرون ترابًا كالبهائم» وإن ثواب مؤمنهم 
A O E‏ 
SNE E‏ 


چ أنه ليس من الجن و بل رسلهم من الرنس؛ بدلیل قوله 
تعال: وما أرَسَلتا ِن للك إل رجالا نو إلَهّم اَهَل اَلْقَرّىّ 4 [يوسف: 
۹ قال الحافظ ابن كثير: (ولا شك أن الجن لم يبعث الله تعالى منهم 
رسولا)"» وقال محمد بن عبد الله الشبلى الحنفي: (جهور العلماء سلفا وخلفا 
عل آنه ۾ يکن من اجن قط رسول ولا نييء کڏا روي عن ابن عباس وڃاه 
والكلبي وآبي عبيد)”. 

ومن رسل الله تبارك وتعالى نبينا حمد ب4 المبعوث إلى الخلق كافة 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۲/ .)١۷۷‏ 
(۳) آكام المرجان في أحکام ا لجان (1۳)» وانظر: طريق المجرتین لابن القیم .)٠١٠١- ٥٠۹(‏ 


ED‏ التاثربالقرآن والعمل به س 
جنهم وإنسهم» المبلغ عن الله كتابه الكريم ودينه القويم» يقول شيخ الإ سلام 
- أبن تيمية: (وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين هم بإحسان وأئمة 
المسلمين وسائر طوائف المسلمين» أهل السنة والجاعة وغيرهم رضي الله 
عنهم أجمعين)”. 

وما يدل لذلك تحدي القرآن الجن والإنس» قال تعالى: ‏ قل لين 
E ES LT‏ 
کار بعصم عض هرا 4 [الإسراء: ۸۸]. 

وقد سارع فريق من الجن إلى الإيمان عندما استمعوا القرآن وتأثروا 
RR E RE OB‏ 
ال تال ف أو إل اَّمَع رماي فالآ إتا عغتا رها َي 
د دی إلى آلرْشد فَامنا بے لن فرك رتا أحَدا [الجن: ۱~[ 

وهؤلاء الذين استمعوا القرآن وآمنوا هم النقر المذكورون في سورة 
الأحقاف» قال تعالى: ر مَنَ لن َسََمِعُو أَلْقَرَءَانَ 
اا ll‏ فلاف ا إل قريهم سذرينَ @ @ قالوا 
يقَومَتآ ئا سَمِتا ڪَكَبًا ازل مِنْ E‏ 
انول ربق شتفم @ زتعا جیبُوا دای آلو انوا په يَغفِرّلّڪہ 
ا مجټ داع آله فليس بمُعجزنی 


التاثربالقرآنوالعمل بو سسس( 
آلاَرَض ولس لَه ین دونو أُولیَاء اُولتیلګ فی صلل مین 4 [الاسقاف: ۲۹ - 
e 0‏ للقران» وامنوا باله» ورجعوا دعاة e‏ قومهم إلى التوحيد 
والایان» ویبشر ونم وینذرونہم» ویرشدونہم إلى الحق واهدى. 

وقصة هؤلاء النفر الذين استمعوا إلى الرسول # رواها البخاري 
ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (انطلتق رسول الله في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السا 
وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم» فقالوا: ما لكب؟ 
فقالوا: حيل بيننا وبين خبر الساء» وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال 
بينكم وبين خير الساء إلا شىء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء 
وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر الساء» فانطلقوا يضربون مشارق 
الأرض ومغارما يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر الساء» فانصرف 
أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى صلاة الفجرء فلا سمعوا القرآن - 
قالوا: استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السا 
فهنالك حین رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآتا عجبًا هدي إلى 
الرشد فآمنا به. وأنزل الله على نبيه « فل أوحى إل أنه آسَكَمَع تَر من أن 4 
[الحجن: ١]ء‏ وإنم| و حي إليه قول الحن)”. ۰ 


تلك كانت بداية معرفة الحن برسالة محمد تي استمعوا قراءة القرآن 


oD‏ البخاري ني صحیحه: کتاب التفسیر (۸/ 11۹ - 1۷۰)» برقم(۹۲۱٤)»‏ ومسلم في 
صحيحه: كتاب الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن .)١١۹۸- ٠١۷ /٤(‏ 


e CD‏ التاثر بالقرآن والعمل به س 
بدون علم الرسول ت فآمن فريق منهم وانطلقوا دعاة هداة إلى قومهم. 

ثم جاءت وفود الجن بعد ذلك تتلقى العلم من رسول الله ل 
وأعطاهم الرسول # من وقته» وعلمهم مما علمه الله» وقرأً عليهم القرآن» 
وبلغهم دين الإإسلام» وكان ذلك في مكة قبل الهجرة؛ عن علقمة قال: قلت 
لعبد الله بن مسعود #: هل شهد أحد منكم مع رسول الله بل ليلة الجن؟ قال: 
لاء ولكنا كنا مع رسول الله بل ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية 
والشعاب» فقلنا: أستطير أو اغتيلء قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلا 
أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم 
نجدك فبتنا بشر ليلة بات با قوم» فقال: "آتاني داعي الجن فذهبت معه 
فقراًت عليهم القرآن" قال: فانطلق بناء فأرانا آثارهم وآثار نیرانہم) 
الحديث”. 

وما قرأه عليهم # سورة الرحمن» يقول بل: "لقد قرأتا - يعني سورة 
الرحمن -على الجن ليلة ا لجن فكانوا أحسن ردودًا منكم» كنت كلا آتيت على 
قوله « فَباّى ءَالََءِ رَبَكُمَا تَكَدَبَان 4 قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب» 
فلك الحمد"'". 


ولم تكن تلك الليلة هي الليلة الوحيدة التي التقى فيها بهم» بل تكرر 


)۱( رواه مسلم ف صحبحه: کات الصلاة باب الحهر بالقراءة ٤‏ الصبح والقراءة على الجن ب | 
۱٦۹ /6(‏ - ۱۷۰ قال النووي (معنى أستطير: طارت به الجن» ومعنى اغتيل: قتل سرًّا). 
(۲) رواه الطبري في تفسیره (۲۲/ ۱۹۰)) والبزار في مسنده برقم(۲۲۹۹). ٠‏ 


_ التاشربالقرآن والعمل به 


لقاؤه 4# بالجن بعد ذلك» وقد ساق ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف - 
الأحاديث الدالة على اجتماعه ك بالجن» وني بعضها أن ابن مسعود كان قريب 
من الرسول # في إحدى تلك الليالي. 


وقد ورد في بعض الروايات في صحيح البخاري أن بعض الجن الذين 
آتوه کانوا من مکان یسمی (نصیبین)» فقد روى البخاري عن أي هريرة خه أن 
النبي # قال: "آتاني وفد نصيبين - ونعم الجن - فسألوني الزادء فدعوت الله 
هم آلا يمروابعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها ی "۰. 

لقد دلت هذه النصوص من الكتاب والسنة على رغبة هؤلاء النفر من 
الجن في الانتفاع بالقرآن والتأثر به» عقيدة وعبادة» سمعًَا وطاعة» دعوة 
ونصيحة لقومهم» يظهر ذلك من التأمل في الآيات الكريمة من سورتي 
الأحقاف والحن» وذلك من خلال الو قفات التالية: 

أولا: أمرهم بالإنصات وتواصيهم عل ذلك قال تعال: $ وَإذ صَرفنآ 
إليكَ تَفرًاً م مِنَ الجن مور الفرءان فلما حضروه قفالا ارا € 
[الأحقاف: ۹ ومعلوم أن الإنصات والاستماع سبب مبارك في الانتفاع بالقرآن 
وبداية التأثر به کا قال تعالى: ظ إن فى ذلك لذ ڪرى لمن كان لَه قلت أو 


(۱) تفسير القرآن العظیم .)١۷١-٠٠۹۲ /٤(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار» باب ذكر الجن »)۱۷١/۷(‏ 
برقم(٠١۳۸)»‏ و(نصيبين): مدينة في بلاد الجزيرة على الطريق من الموصل إلى الشام» معجم 
البلدان /٥(‏ ۲۸۸). 


التاثربالقرآن والعمل به س 


CDE 
لی هو شهید  [ق ۷ وقال الین تيعون القزل‎ 
4 ا وتيك هم ولوا الأب‎ I OP SE 
الله عر وجل» قال تعالى:  وَإِذا‎ E وهو سبب مبارك في‎ »]٠۸ [الزمر:‎ 

رڪ هران قمعو لَه وأنصتوأ للم مون 4 [الأعراف: [٤‏ 


قال الألوسي (قالوا) أي: قال بعضهم لبعض «أنصتّوا اسكتوا 
لنسمعه» وفیه تأدب مع العلم وکیف یتعلم)*» وقال ابن عاشور (و(أنصتّوا) 
ان بتو جه الأسماع إلى الكلام اهتمامًا به» لئلا يفوت منه شیء). 

ثانيًا: من تمام أدبهم وحرصهم على الانتفاع بالقرآن أم أتعموا استهاعه 
ولم يقاطعوا رسول الله #» بل حتى فرغ وأتم قراءته فوعوه وأثر ذلك 
فیهم» قال تعالى: ظ فَلَمّا قى وَلوأ إ قَوْيِهم مُنذِرِينَ) . 

ثالثًا: من علامة إيانہم بالقرآن وتأثرهم به وصدقهم ي ف أنهم 
انصرفوا وتفرقوا يدعون قومهم إلى ما هداهم الله إليه من الحق الذي لا مرية 
فيه» قال قتادة: (ما أسرع ما عقل القوم) وقال الرازي: (وذلك لا يكون إلا 
بعد إيمانہم» لأنهم لا يدعون غيرهم إلى استاع القرآن والتصديق به إلا وقد 
آمنوا)"» وجاء التصریح بإیانم في قوله تعالی: ظفل وی إل أنه مع تَر 


(۱) روح المعانی (۲۹/ .)١‏ 

(۲) تفسر التحرير والتنویر /۲١(‏ 0۸). 
(۳) البحر المحيط (۸/ .)١۷‏ 

.)١۲/۲۸( التفسر الکبیر‎ )٤( 


التأثربالقرآن والعمل به 


ٍ و ت کی ر as‏ ٍ م‫ 

ِن لجن فقالوآ إنا عتا راتا بَا ي دى ¿ إلى الوْشد فتامتا بے ون شرك 
E E‏ 

a 

و فال تال قالرا ية بقومَتا إا سَمِعَتا ڪِتَبًا ازل من بعد موس 


سرا ڑا س سے gg‏ 


مُصٍََقا لَمَا بن يهى إلى َلْحَى وإ طريق مسقم E‏ °[ 


سے و سے ۱ ہے و 


قال الرازي: (وصفوه بوصفين» الأول: sS‏ 
آئ: مدا لكت الابات وای ان کت سائ الاساء کانت مما غا 
الدعوة إلى التوحيد والتبوة والمعاد» والأمر بتطهر الأخحلاق» فكذلك هذا الكتات 
مشتمل على هذه المعاني» الثاني: قوله: $ - دى إلى الحَيٍ وإ طريق مُسََقم قم . 

واعلم أن الوصف الأول يفيد أن هذا الكتاب يماثل سائر الکتاں 
الإهية في الدعوة إلى هذه المطالب العالية الشريفةء والوصف الثاني يفيد أن 
هذه المطالب التي اشتمل القرآن عليها مطالب حقة صدق في أنفسهاء يعلم 
كل أحد بصريح عقله كونها كذلك» سواء وردت الكتب الإهية قبل ذلك بها 
أو لم ترد. 

فان قالوا کیف قالوا: ؤر بعد موس 4؟ قلنا: قد نقلنا عن الحسن أنه 
e GE SADE‏ 
فلذلك قالوا: ™ من بعد موس 4" وقیل: a‏ 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۸/ ۳۲). 


س التاثربالقرآنوالسلبه ‏ 
لأنه متفق عليه عند أهل الكتابين» وإنا خص موسى عليه السلام بالذكر لأن 
الكتاب المنزل عليه أجل الكتب قبل القرآنء وكان عيسى عليه السلام مأمورًا 
بالعلم بمعظم ما فيه» فهو عمدة لبني إسرائيل في أحكام الشرع» وإنا الإأنجيل 
متمم ومکما عض اخ یاف 

آما ما نسب إلى ابن عباس ففيه بعد فإن اشتهار أمر عيسى عليه السلام 
وانتشار أمر دينه أظهر من أن بخفى» لا سي على الجن» ولذلك قال عنه أبو 
حيان: (وهذا لا يصح عن ابن عباس» كيف لا تسمع بأمر عيسى وله أمة 

خامسًا: أنهم لما مدحوا القرآن وبينوا عله ومرتبته العلية دعوا قومهم 
a E ESL E‏ 
الألوسى: (أرادوا به ما سمعوه من الكتاب» ووصفوه بالدعوة إلى الله تعالى 
بعدما وصفوه باهداية إلى الحق والطريق المستقيم لتلازمهاء وف الجمع بينهما 
ترغيب هم في الإجابة أي ترغيب» وجوز أن يكون أرادوا به الرسول 4) ”. 
أجيبُوأ داعي آله 4 إلى آخحره لأنه المقصود من توجيه الخطاب إلى قومهم» 
وليس المقصود إعلام قومهم با لقوا من عجيب الحوادث» وإنما كان ذلك 
(۱) روح المعانی (۲۹/ ۳۲). 


(۲) البحر المحيط (۸/ .)٦۸‏ 
(۳) روح امعان /۲٢(‏ ۳۲). 


التأثربالقرآن والعمل به 


توطئه همذاء ولأن اختلاف الأغراض وتجدد الغرض غا يقتضى إعادة مثل هذا 
النداء» کا يعيد الخطيب قوله (أہا الناس) كا وقع في خطبة حجة الوداع» 
عرض ايوا € ل LL KE‏ 


ا NER‏ : جزل لارام «YY‏ 
ما طلب منکم ن تعملوه)". 


سادسًا: ہم جمعوا بين بين الترغيب والترهيب في دعوتمم» مبينين ثواب 
من استجاب وعقاب من أعرض» فقالوا ‏ يعفر لڪم من ذئوبڪ وركم 
من عَدَّاب اليم 4 > قال الرازي: (قال بعضهم كلمة ظ مِنْ) هاهنا زائدة 
والتقدير: يغفر لكم ذنوبكم» وقيل: بل الفائدة فيه أن كلمة « من هاهنا 
لابتداء الغايةء فكأن المعنى: أن يقع ابتداء الغفران بالذنوب ثم ينتهي إلى 
غفران ما صدر عنكم من ترك الأولى والأكمل)”. 
نهم بالغوا في التحذير من عدم الاستجابة لداعي الله تعالى 
فقالوا: وتن ایت دای آل س مغز ق آلأزض ولس لھ ین م دونه 
ولا اراك فى صلل مُبِينٍ » قال الألوسي: (إبجاب للإجابة بطريق 
الترهيب إثر إيجاما بطريق الترغيب» وتحقيق لكونمم منذرين» وإظهار داعي 
الله من غير اكتفاء بأحد الضميرين بأن يقال: به أو يجب داعيهء للمبالغة في 


(۲) التفسیر الکبیر (۲۸/ ۴۳). 


التأثربالقرآن والعملبه س 


DE 
الإججاب بزيادة التقرير» وتربية المهابة وإدخال الروعة» وتقييد الإعجاز بكونه‎ 
في الأرض لتوسيع الدائرة» أي: فليس بمعجز له بالهرب» وإن هرب كل‎ 
مهرب من أقطارها أو دخل في أعاقهاء وقوله تعالى:  ولیس له ِن دونه‎ 
O E a N o 
... وجمع الأولياء باعتبار معنى  من » فيكون من باب مقابلة الجمع بالجحمع»‎ 
وكذا الجمع ني قوله سبحانه: أؤْلئكّ) بذلك الاعتبارء أي: أولئك‎ 
اموصوفون بعدم إجابة داعي الله « فى صلل مين » أي: اهو کف خا‎ 

بحيث لا خفى على أحد» حيث أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه)". 


التاثربالقرآنوالعملبه سل( 


الخاتمة 
الحمد لته رب العا مين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
فأوجز ما ظهر لي من التتائج بعد كتابة هذا البحث فيا يلي: 
- آنزل الله تعالى كتابه القرآن الكريم لثلاثة مقاصد, تلاوته والتعبد به» فهم 
آياته وتدبره» العمل به والسمع والطاعة له. 
- حٹنا ربنا عر وجل على تدبر کتابه وتفهم آیاته ورغب في ذلك» مبیتا آثاره ا لحمیدة 
على أهله» وني المقابل حذر من الإإعراض عن كتابه وآثار الصدود عنه. 
- المروي عن سلفنا الصالح رهم الله تعالى في ا لحث على التأثر بالقرآن والعمل به 
كثير» وكانوا بذلك قدوة لغبرهم» تأسيًا بالنبي ي خير المتأثرين بالقرآن. 
- الواجب على أهل القرآن التواصى على العمل به والتعاون على ذلك» وغحض 
النصيحة من أجلهء ودعوة الناس إلى هذاالخبر المبارك. 
- الإخلاص في القول والعمل لله عر وجل أحد شرطي القبول» ومن ذلك 
التأثر بالقرآن والعمل به» ولن ینتفع قارئ القرآن وسامعه به حتی یخلص نیته 
لله تعالى» ولذلك علامات وأمارات بينها سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. 
- جاء التحذير في الكتاب والسنة من الرياء والسمعة وطلب الشهرة في التأثر 
بالقرآن والعمل به» وبين آهل العلم صفات أولئك» وآثار أحواهم السيئة 
في الدنيا والآخرة. 


0 التاثربالقرآن والعصلبه ‏ 

- أبان تعالى الصنف الذي ينتفع بالقرآن ويتأثر به» وهو المؤمن الذي استكمل 
ی و ا 
و ی ی ا ا ی ا 
e‏ 

- شروط التأثر بالقرآان وعوامل ذلك كثرة» جاء بيانها في الكتاب والسنة 
والحث على تحقيقها واستيفائهاء وفي سير سلفنا الصالح بيانها وتطبيقها 

- من شروط التأثر بالقرآن: الإيان بالله تعالى وتعظيمه وعبته» وحياة القلب 
وطهارته وحصوره» وحسن الاستاع والأنصات له» وأن يعلم العبد أ 
اللقصود بكل خطاب في القرآنء وکن الصوت حال القراءة وترتيلهاء 
والعلم بتفسير القرآن ومعرفة معانيه» ومراعاة الأدب مع القران كالوضوء 
واستقبال القبلة والاستعاذة قبل التلاوةء والصدق في الطلب فهمه والتأثر به. 

- هناك موانع وصوارف تحول بين قارئ القرآن وسامعه وبين التأثر والانتفاع 
به» كالعجلة في تلاوته طلبًا لختمه» وقصر اهمة على تحقيق القراءة ومجويد 
التلاوة دون التدبر والعمل. 

- من الموانع أيصًا ارتكاب الذنوب والمعاصي وإلفها وعبتهاء وأيضا اتباع الهوى 
والاستجابة لهء فلذلك أثر واضح في الحرمان من فهم القرآن والتأثر به. 

- إن فضل السلف على الخلف عظيم» وبخاصة أصحاب نبينا ل ورضي عنهم 
آ ف ا اع کد ال عا راا هدا واا کا 


التأثربالقرآن والعمل به س( 
وأسلمها منهجًاء على نور من کتاب الله تعالی وهدي من سنة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» حذرين من البدع وأهلها. 

- من تلك البدع التي نهى عنها السلف وحذروا منها ما يكون عند تلاوة 
القرآان وساعه من التكلف والتقعر في إخراج حروفه وتحقيقها وتطبيق 
التجويد» ومن ذلك الصعق والغشي ورفع الأصوات والصراخ عند تلاوته 
أو سماعه» والقيام بحركات وتصرفات منكرة لم ترد في كتاب ولا سنة ولا 
مروي عن أئمة السلف وعلائهم. 

- ما وقع لبعض السلف من الصعق والغشى عند تلاوة القرآن أو ساعه قليل 
نادر» وبحتاج إلى مراجعة إسناده إليهم والتحقق من صحته» فإن ثبت فهو 
حمول على ضعف القلب وعدم احتماله» والقدوة في هذا وغيره نبينا محمد يل 

- للتأثر بالقرآن صفات ومظاهر مباركة» وأحوال وآثار مرضية ترى على 
I‏ 
والطاعةء وصلاح الظاهر والباطن وغير ذلك. 

- جاء في القرآن والسنة بيان تلك المظاهر والأحوال» وفي هدي النبي # 
وره اال لك ر رل اهن دن اع غ ون ته 

بإحسان رحم الله الجميع. 

- من آدلة عحبة العبد القرآن الكريم وصدقه في ذلك سرعة استجابته وانقياده 
له» وتنفيذ أوامره والقيام بحقوقه» والحذر من خالفته والإعراض عنه. 


- بالعمل بالقرآن واتباعه يكون الشرف الأعلى والذكر المبارك لأهله في الدنيا 


E 
والآخرة» وبخلاف ذلك يعد هاجرّاله وإن آمن به وقرأه وحفظه.‎ 

- من مظاهر التأثر بالقرآن حسن الاستدلال به واستنباط الأحكام منه 
والتوفيق لذلك» وهو دليل على ارتباطه الوثيق به ونظره الدائم في آياته 
وتفهم مدلولاتما وهداياتهاء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

- أفضل دعاء الله تعالى وسؤاله إن يكون بكلامه (القرآن الكريم) أجمع الدعاء 

وأنفعه وأكثره بركة» وهو دليل واضح على تعلق الداعي بربه وتوسله إليه 

بکلامه. ) 

شفاء من فتن الشبهات وفتن الشهوات» شفاء من الحبرة والشك» شماء من 

أمراض القلوب والأبدان. 

- القرآن بعمومه شفاء بإذن الله تعالى» لكن دلت السنة على خاصية بعض 

سو ره اة ذلك گکښسورة الفاعحة e‏ وآية الکرسي وشواهد 

فة فد واا رة 

من النصح کات الله تعالٰى تعليم تلاوته والعناية بتحفرظه وتدریس 

ا حکامه وفقه آياتة والدعوة اف العمل ره واتباعه» وحر من يقوم مېذه 

ا لمهمة الشريفة ويؤدي هذا الواجب العظيم أهله المتأثرون العاملون به. 

- رسالة القرآن عالية» ليست مقصورة على قوم آو زمن أو مكان» وهذا من 
میز اتا وخصائصهاء وهذا یو حب آداء ها والقيام ا وتىليغها للعالمين» 
والبشرية في هذا الزمن ¿ أحوج ما تكون إلى نور القرآن وهدايته. 


التأثربالقرآن والعمل به تس ن 
- من توفي الله لعبده تأثره بالقرآن الكريم والعمل به وانتفاعه به» وهذا من 
فضل الله عليه وإحسانه إليه» فلولا فضل الله وهدايته ما حصل له هذا. 
- يجني المتأثرون بالقرآن العاملون به ثمارًا عظيمة وحسنات كثيرة وآثارًا مباركة في 
الدنا والآخرة من ذلك: زيادة الإيأن» ونیل الرحمة من - الله غ وا 
وحصول البركة لقارئه وسامعه» والهداية والتوفيق لمن اتبعه في الدنيا والآخرة. 


اختلف السلف ه فی اا أفضل› القراءة عن ظهر قلب ام القراءة من 
اللصحف» والأقرت ن معبار التفضيل ي هذه المسألة هور التأثر والخشوع 
والانتفاع بالقرآن حال تلاوته. 


- حصول الأمن المطلق في الدنيا والآخرة متوقف بعد فضل الله تعالى 
وإحسانه على أمور» منها العمل بالقرآن واتباعه والسير على نجه 
والتمسك به والتحاكم إليه في صغير الأمور وكبيرها. 

- خلق الله تعالى الجن للغاية التي من أجلها خلق الإنس وهي عبادته 
وتوحيده» وكلفهم الإيان بكتبه ورسله» والقيام بطاعته والبعد عن 
معصيته والحذر من خالفته. 


- كان للجن مواقف ولقاءات مع رسول الله بء استمعوا منه القرآن فامنوا 
وصدقوا د ثم انطلقوا دعاة خير إلى قومهم. 


التاثربالقرآن والعمل به ن 
ثبت المصادروالمراجع 


- الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين عبد الر من بن أبي بكر السيوطي» تعليق 
مصطفی ديب البغاء دار ابن كثر - دمشق بروت - الطبعة الأرلء 
۷ھ /۱۹۷۸م. 

الإإحسان بترتیب صحيح ابن حبان» علاء الدين على الفارسى» دار الكتب 
العلمية» بیروت» الطبعة الأول » ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

- إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار الفكر - بيروت» 
بدول. ا 

- أخلاق حلة القرآن» محمد بن الحسين الآجري» تحقيق فواز أحمد زمرلي» دار 
الکتاب العربي» الطبعة الأول ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار 4 يحيى بن شرف النووي» دار الرشد» 
الرياض. 

) - الاستقامةء شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» 
إدارة الثقافة والتشر يجامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلاميةء الطعة الثانية» 
EO ES‏ 

- استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» ابن رجب الحنبلي» تحقيق أحمد 
الشريف» المكتب اللإسلامى ودار الخاني» الرياض» الطبعة الآول» ٤١١‏ ١ه.‏ 


- 0( التاثربالقرآن والعملبه ‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين المختار الشنقيطي» طبعة 
صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيزء المطابع الأهلية للأوفست» 
الریاض» ۱٤۰۳‏ هھ/ ۱۹۸۳ م. 
بیروت - ۱٤٩٩‏ هھ/ ۱۹۸٦‏ م. 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر ابن القيم» بعناية محمد 
حامد الفقى» دار المعرفة -بيروت - بدون. 

- آكام المرجان في أحكام الجان» محمد بن عبد الله الشبلى الحنفى» تحقيق عمد 
إبراهيم ا لجملء مكتبة القرآن - القاهرة - بدون. 

- الأمثال في القرآن» محمد بن أبي بكر ابن القيم» تحقيق سعيد الخطيب» دار المعرفة 
- بیروت -الطبعة الثانية» ۱٤٩۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 

- البداية والنهايةء إسماعيل بن عمر بن كث تحقيق حماعة من العلماء دار الكتب 
العلمية -بیروت - الطبعة الأولی» ٥۰٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
د 

- البرهان في علوم القرآن» ددر الدين محمد الزركشي» تحقيق محمد إبراهيم» دار 
المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية. 


- تاريخ بغداد أبو بكر أحهمد بن على الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي -بيروت -. 


التاثربالقرآنوالعملبه (mm‏ 
- التاريخ الكبيرء» محمد بن إسماعيل البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت - 
- التبيان في آداب حلة القرآنء أبو زکریا حى بن شرف النووي» تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» الطبعة الأول ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م.. 
-تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» محمد عبد الرححمن المباركفوري» عناية عبد 
الرحهمن محمد عثأن» حمد عبد المحسن الكتبى» المدينة المنورة. 
- التذكار في أفضل الأذكار» محمد بن أحمد القرطبی» تحقيق بشير محمد عيون» دار 
- تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم» بدر الدين بن إبراهيم بن جماعة 
الكناني» داو الک العلمية -بيروت -. 
- تفسر البحر المحيط» أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى» دار الفكر - بيروت 
- الطبعة الثانية» ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م. ٠‏ 


4م 


- تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل)» علي بن محمد البغدادي الشهير 
با لخازن» دار الفکر ¬ بیروت - ۱۳۹۹ هھ/ ۱۹۷۹ م. 

- تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)» محمد بن 
محمد العادي» دار إحياء التراث العربي - بيروت -. 


ا : القرآنء عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقیق: مصطفی مسلم ګحمد» 


التاثربالقرآن والعلبه ‏ 
مکتبة الرشد - الریاض -الطبعة الأولی» ۱۰٤۱ه/ ٠۱۹۸۹‏ م. 

- تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد رضاء دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية. 

- تفسير القرآن العظيم» عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم» تحقيق أسعد محمد 
الطيب» محترة البازء مكة المكرمة — الرياض ج الطبعة الثانية» ۹ ١ه‏ 
/4*. 

- تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إساعيل بن كثيرء دار المعرفة - بيروت -. 


- التفسير القيم لابن القيم» جمعه محمد بن إدريس الندوي» عقبق: حمد حامد 
الفقي» دار الكتب العلمية -بيروت -. 


- التفسر الکیسر» فخر الدین عمر الرازي» دار الفکر -بیروت - ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹٩۰‏ م. 


- تقريب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوّامة» دار 
الرشید - حلب - الطبعة الأول » ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 


- تلبيس إبليس» حال الدين آبو الفرح ابن الحوزي البغدادي» تحقيق السيد 
ا لحميل» دار الكتاب العربي» الطبعة الثانبة ۷١١٠٤١ه/‏ 7۷ م. 


- التمهيد لا فى الموطا من المعاني والأسانيدء يوسف بن عبد الله النمري القرطبي› 
مطبعة العربي» الطبعة الثانية» ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸۹ م. 


- تهذيب الأساء واللغات» يى بن شرف النووي» دار الكتب العلمية -بيروت-. 


- تهہذيب التهذيب» أحهمد بن على بن حجر العسقلاني» دار صادر - بروت - 
الطبعة الأول ١۲١١ه.‏ 


aD 


- تهذيب الكمال» يوسف بن عبد الرحمن المزي» تحقيق بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالة - بیروت - الطبعة الأولل» ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰ م. 

- التوضيح والبيان لشجرة الإيهان» عبد الر من بن ناصر السعدي» عناية شرف 
عبد المقصود» محتبة أضواء السلف - الرياض - الطبعة الأول 


۷ ھ/۱۹۹۸ء. 

- تيسير الكريم الرحهمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحهمن بن ناصر السعدي» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأول ٩۱٤۱هھ/۱۹۹1٠ءم.‏ 

- جامع الأصول من أحاديث الرسول» مبارك بن محمد بن الأثير» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - الطبعة الثانية ٠٤٠١‏ ه/ ١۹۸٠م..‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار 
المعرفة - بیروت - الطبعة الرابعة ۱٤۰٩۰‏ ه/ ۱۹۸۰ م. 

- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحد القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني» دار 
الفکر - بیروت -. 

- اجان في تشبيهات الق رآن» عبد الله بن الحسين بن ناقياء تحقيق: محمود الشيباني» 
الطبعة الأول ۱٤۰٩٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

-الجحواب الصحيح من أحكام صلاة التراويح» الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز» دار القاسم - الرياض - الطبعة الأول ۹١٤٠ه.‏ 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» دار 


0 التاثربالقرآنوالسلبه ‏ 
الكتاب العربي - ی او 

- الحوادث والبدع» أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشيء تحقيق محمد الطالبي» 
دار الأصفهاني وش ركاه - جدة. 

- خصائص القرآن الكريم» فهد بن عبد الرحهن الرومي» الطبعة الرابعة» ۹١٤٠ه.‏ 

- الداء والدواء (الجواب الكافي فيمن سأل عن الدواء الشافي) محمد ابن أي بكر 
ابن القيم» تحقيق: يوسف علي بدوي» دار ابن كثير - دمشق وبروت - الطبعة 
الأولےٰ» ۱٤۱۳‏ ھ/۱۹۹۳ءم. 
دار الفکر - بہروت - الطبعة الثانیةء ۱٤۰٩٩‏ ه/ ٠۱۹۸۸‏ م. 

جو النبوة» أ حمل بن الحسين البيهقى» ا عبد الرحمن عمد عثان» دار 
النصر -القاهرة -الطبعة الأولی» ۸۹١١ه.‏ 

- الرسالة» محمد بن إدریس الشافعي» تحقیق: آحمد محمد شاکر» ۱۳۰۸ ه/ ۱۹۳۹ م. 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال مثانيء بو الفضل ے د ا 
دار إحياء التراث العربي ¬ بءروت -¬. ۰ 
الأرناؤ وط مؤسسة الرسالة -بہروت -الطبعة الثالثةء ۱٤٩۲‏ ه/ ٠۱۹۸۲‏ ءم. 

- زغل العلم أبو عبد الرحمن عمد بن أحد الذهبى» تحقيق: عمد ناصر 
العجمى» مكتبة الصحوة الإإسلامية بالكويت. 


3 


iy 


التأثربالقرآن والعمل به 


- الزهدء أحمد بن محمد بن حنبلء تحقيق: محمد بسيوني زغلول» دار الكتاب 
العربي - بیروت - الطبعة الأولی» ۱٤۰٩‏ ه/ ٩۱۹۸م.‏ 

- الزهد» أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» تحقيق: کا ا ر 
الريان -القاهرة -الطبعة الثانبة» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- الزهد والرقائق» عبد الله بن المبارك تحقيق: حبيب الر حن الأعظمى» دار الكتب 
العلمية -بيروت -. 


- سلسلة الأحاديث الصحيحة» حمد ناصر الدين الألباي» الکتبت الإسلامیى» 
الطبعة الرابعة ۱٤۰٩‏ ه/ ٠۱۹۸٩١‏ م. 


- سنن الدارمي» عبد الله بن برام الدارمي» دار الفكر -بيروت -. 


¬ سنن سعید بن منصور» تحقیق: او و ا 
الأولی ۱٤۱٤‏ ه/۱۹۹۳م. 


- سنن أبن ماجه» محمد بن يزيد بن ماجه» تحقيق: محمد الأعظمي» شر كة الطباعة 


e 
سنن آبي داود» آبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني» ا د‎ 
ا لحميد» دار إحياء التراث العربي -بيروت-.‎ 


- سنن الترمذي (الجامع الصحيح) حقیق: عمد فواد ہل الباقى» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۹۸٠ء.‏ 


- سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائيءدار الكتاب العربي -بيروت-. 


التاثربالقرآن والعمل به س 


المدينة المنورةء الطبعة الأول ٤‏ ١٤١ه.‏ 


- سير أعلام اللات شمن الدين مت بن اخد ين عن الذهبى» قى سب 
الأرناؤوط» موؤسسة الرسالة -بروت -الطبعة الثانية ۱٤٤٩۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م. 

- شرح أصول اعتقاد هل السنة والجاعةء هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائيء 
تحقيتق: مد سعد حمدان» دار طيبة -الرياض -. 

- شرح النووي على صحيح مسلم» أبو زكريا يحبى بن شرف النووي» دار الفكر 
ەروت > . 

- الشرح والإبانة على أصول السنة والديانةء عبيد الله بن بطة العكبري» عق 
رضا نعسان معطى» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - الطبعة الأول 
۳ هھ/ م 

- شعب الإيهان» أحد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية -ببروت -الطبعة الأولى ١٠١١٤٠ه..‏ 

- شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» حمد بن أبي بكر بن 
القيم» عقيى: عمد بدر الدين النعساي» دار الفكر = بيروت - 
- بہروت ودمشق - الطبعة الثانیةہ ۱٤٩۰٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 


التأثربالقرآن والعمل به 


الأعظمي» المكتب الإسلامي. 

- صحیح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدین الألبانی» إشراف زهر الشاویش» مكتب 

- صفة الصفوة» أبو الفرج عبد الرحمن بن على ابن الجوزي» تحقيق: مود 
فاخوري» دار المعرفة - بيروت - الطبعة الرابعة ۱٤٩٩‏ ه/٦۱۹۸٠م.‏ 

- طریق اهحرتين وباب السعادتين» ابن هة قيم الحوزية» عناية عبد المنعم العاني» دار 
مكتبة الحياة - بیروت - ۱۹۸۰ م. 

- العبوديةء شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تيمية» حقيق: بشہر حمد عیول» 
مكتبة دار الوعي الإسلامي. 

- غاية النهاية في طبقات القراءة» محمد بن محمد بن الجزري» بعناية جح برجستر 
أسر» دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثالثة ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م. 

ا ا _ اروت - 
7ھ /۱۹۷1م. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ترقيم: 
محمد فؤاد عبد الباقي» إشراف: الشيخ عبد العزيز بن بازء دار الفكر -بيروت -. 


- الفروع» آبو عبد الله محمد بن مفلح» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركىء» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ٤١٤‏ ١ه.‏ 


التاثربالقرآنوالعملبه س 


العلمية -ببروت -الطبعة الأول ١١١٤٠١ه.‏ 

- فضائل القرآن» آبو الفداء إسأعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: زهير شفيق الكبي» 
دار الفکر العربی -بیروت - الطبعة الأولی‌ ۱۹۹۰ م. 

- فهم القرآنء الحارث المحاسبى» تحقيق: حسين القوتلى» دار الفكر ¬ بيروت - 
الطبعة الثانیة ۳۹۸١ه.‏ 

- الفوائد» محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية» دار الفكر -بيروت -. 

- فيض القدير شرح الحامع الصغيرء محمد عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية 
الكرى -القاهرة — 1۹۸1م 

اة اق قول راا ف اھ ایی مدای با 
اشر اف: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض - الطبعة الأولى› 

= القافوش االخط خد الذنن: النرو ر ادى داز اکر ك ررك > 
۸ھ /۱۹۷۸م. 

a‏ القواعد الحسان لتفسر القرآن» تل 2 بن ناصر السعدي» دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأول ۳١٤٠١ه.‏ 

ا ا وعو از ورک ااا ار اله ود 
ابن عمر الزخشري» دار المعرفة - بيروت -. 


التاثربالقرآن والعمل به -€CD‏ 
- كشف الأستار عن زوائد مسند البزارء على بن ابي بكر اهيثمي» تحقیق: حبیب 
الرحمن الأعظمي. مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية ٤‏ ١٤٠ه.‏ 
- ابات النقول في اسباب التزوله جلال الدين غبد الرحن بن آي بكر السيوطي» 

دار إحباء العلوم - يروت - الطبعة الثانية ۹م 


- المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان ر بن آي حاتم» 
تحقيق: حمود إبراهيم زايد دار الوعي - حلب - الطبعة الثانية ١٠٤١ه.‏ . 
3 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن آي بکر اهيڻمي› » مؤسسة المعارف 


ب٬روت‏ کڪ ق 


اللجلس اى بفاس» توزيع مكتبة ابن تيمية -القاهرة -. 

- ختصر قيام الليلء حمد بن د نصر المروزي» عناية عبد الحميد حبيب الله نشاطي» 
الا رااان 
ا وعد القادر الأرناؤوط مكتة دار الايان ومؤسسة علوم ف 


دمشی وبروت ¬ ۱۳۹۸ ھ/1۹۷۸م. 


- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن القيم» 


(4D -‏ —— التاثربالقرآن والعملبه ‏ 
- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» عبد الرحمن بن إساعيل 


المعروف ا شامة»› حقیق: طبار الي حولاج» دار صادر چ بىروت ¬ 
۵ هھ / ٥0م‏ 


۱ 


المستدرك على الصحيحين وحاشته تلخیص E‏ للذهبیى» انو عرد الله 
- المسندء أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامى - بيروت - الطبعة الخامسة 
0ھ / ۱۹۸0 م. 


المسنك» أحمد دن حنبل» حقبی: احمل شاکر» دار المعارف ¬ مصر- 


- مسند ابن الحعد» على بن الحعد الجرهري» حقیق: عامر أحمد حبدر» مؤسسة 
نادر - یروت ¬ الطبعة الأولی ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰ ءم. 


- مسند آي يعلى أحد بن على الموصلى» تحقيق: حسين سليم أسده دار المأمون 
للتراث - دمشتق -الطبعة الأول ۱٤٤۰ ٤‏ ه/ ٤۱۹۸٠ءم.‏ 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء أحمد بن أبي بكر البوصري» تحقیق: کال 
يو سف الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية » دار ا لجنان - بيروت - الطبعة الأولى 
7 ھ/۱۹۸1ء. 


- المصنف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحهمن الأعظمي» 


التاثربالقرآنوالسلپه د( 
- المصنف في الأحاديث والآثارء عبد الله بن محمد بن أبي شيبةء بعناية كال 


ت القرآن وإعرابه» اا الزجاج» حقيق: اا ده 
شلبي» عام الكتب» الطبعة الآولی ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸م. 


- المعجم الأوسط. سليان بن أحد الطبراني» تحقيق: حمود الطحان» مكتبة 
المعارف - الریاض - الطبعة الأول ۱٤۰٥‏ ه/ ٩۱۹۸م.‏ 

- معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» دار إحياء التراث العربي - بيروت 
- ۱۹۷۹/۱۹4 م. 

- المعجم الكبير» سليان بن أحد الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» 
مطبعة الوطن العربي -العراق -الطبعة الأولى» ١١٤٠ه..‏ 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» شمس الدين مد بن أحد 
الذهبي» حقيق: ا يروت 
ج ھ/ 1۹۸6م 

- مفاتیح للتعامل مع القرآن. صلاح عبد الفتاح ا لخالدي» دار القلم - دمشق - 
الطبعة الثانیة ۱٤۱٩‏ ھ/ ٠۱۹۹٤‏ م. 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر ابن القيم 
الدمشقى» دار الباز - مكة المكرمة -. 


aD‏ التاثربالقرآن والعملبه س 

- المفردات في غريب القرآنء الحسين بن عمد الشهير بالراغب الأصفهانيء 
حقیق: محمد سيد كيلاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - 
۱ ھھ/1۹11م.. 


2 ا 9 القرآن» عمد بن عبد د المظي الزرقاني» دار الفكر 


ا TT‏ - بیروت - 
۸ھ 

- منهج الساف في العتاية بالقرآن الكريم بدر ! بن ناصر البدرء دار الفضبيلة - 
الرياض -الطبعة الأول ٤۲٤٠ه/۳٠٠۲م.‏ 

- الموطاًء مالك بن أنس» بعناية محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت - ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸٦‏ م. ا 


ج ايه الأرب ى فنون الأدب» شهاب الدين أحمد النويريء مصور عن دار 
الكتب» وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 


الهدى والبيان ٤‏ سء القرآن»› ا ن إبراهيم البليهي دار الد 2 
الرياض - الطبعة الثالثة ٤٠۸‏ ١ه.‏ 


التاأثربالقرآن والعمل به 
فهرس الموضوعات 
الموضوع 
- المقدمة 
- الميحث الأول: ا لحث على تدبر القرآن والتأثر به 
- المبحث الثاني: الإإخحلاص في التأثر بالقرآن والعمل به ٠‏ 
- المبحث الثالث: أسباب التأثر بالقرآن 
- المبحث الرابع: موانع التأثر بالقرآن 
- المبحث الخامس: التحذير من الابتداع ومخالفة السنة في التأثر بالقرآن 
- الميحث السادس: مظاهر التأثر بالقرآن» وفيه مطالب: 
- المطلب الأول: الخشوع ورقة القلب والبكاء 
- المطلب الثاني: الأستجابة والطاعة له والحذر من خالفته ‏ 
- المطلب الثالث: حسن الاستدلال بالقرآن واستنباط 
الأحكام منه. 
- المطلب الرابع: قيام الليل بالقرآن ودعاء الله به 
- المطلب الخامس: العلاج بالقرآن 


- المطلب السادس: الدعوة إلى العمل بالقرآن وتبليغه الناس 


0۱ 


1٤ 


0 التاثربالقرآن والعمل به 


-المبحث السابع: ثار التأثر بالقرآن الكريم وحسناته وآثاره A۷‏ 


الح الام تاراح بالقران E ٠‏ 
- الخاتمة Y0‏ 
- ثبت المصادر والمراجع ۲۳۱ 


- فهرس الموضوعات 9 


